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} لنــدن – كشـــفت مصادر خليجيـــة أن ظروفا 
داخلية مرتبطة فـــي معظمها بموازين القوى 
داخل أســـرة آل ثانـــي دفعت ”وكالـــة الأنباء 
القطرية“ الرسمية إلى تحريف فحوى الحديث 
الذي دار بين الشـــيخ تميم بن حمد بن خليفة 
آل ثاني ووليّ العهد الســـعودي الأمير محمّد 

بن سلمان مساء الجمعة الماضي.
وقال مســـؤول خليجـــي يتابـــع تطورات 
الأزمـــة التـــي تعاني منهـــا قطر عـــن كثب إن 
التحريف الذي طـــال فحوى الاتصال الهاتفي 
في  هو لـ“الاســـتهلاك الداخلي، بـــل العائلي“ 

الدوحة.
وذكرت المصادر الخليجيـــة أنّ الهمّ الأوّل 
لأميـــر قطر فـــي المرحلـــة الراهنـــة يتمثّل في 
الظهـــور في مظهر من رفـــض، أمام القطريين، 
الرضوخ للشـــروط الخليجية التي تضمنتها 
النقـــاط الــــ13 التي طرحتهـــا الـــدول الأربع 
”المملكة العربية الســـعودية ودولـــة الإمارات 
العربية المتحـــدة ومملكة البحرين وجمهورية 

مصر العربية“.
وأوضحـــت أنّ الشـــيخ تميم لا يســـتطيع 
الســـماح لنفســـه بأن يبدو وكأنّـــه تراجع في 
المواجهة مع الســـعودية، خشية أن يؤدي ذلك 
إلى تنفيس الحملة التي شـــنّها عبر مناصريه 
وأفـــراد العائلة الموالين له، والتي اســـتهدفت 
قادر على إســـكات كلّ  تقديمه كـ“رجـــل قويّ“ 
الأصـــوات المعترضة داخل الأســـرة الحاكمة، 
فضلا عن اختيار فريق عمل خاص به لا علاقة 
لـــه بالفريق الذي يدين بالولاء لرئيس الوزراء 

السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وذكـــرت أن من بـــين أوّل من عمل الشـــيخ 
تميـــم على تجميد أيّ تحرّك لهم، من بين أفراد 
الأســـرة، هو الشـــيخ حمـــد بن جاســـم. وكان 
رئيس الوزراء وزير الخارجية الســـابق سعى 
في بدايـــة الأزمة الخليجية فـــي الخامس من 
يونيو الماضـــي إلى تقديم نفســـه كرجل قادر 
على لعب دور حاســـم في تغيير موقف الإدارة 

الأميركية من قطر.
وبالفعـــل، باشـــر رئيس الـــوزراء القطري 
الســـابق تحرّكا في نيويورك وواشنطن بغية 
حشـــد التأييـــد للدوحـــة معتمدا على شـــبكة 
العلاقات التي أقامها في الأوســـاط الأميركية. 

وتتضمـــن هذه الشـــبكة رجال أعمـــال لديهم 
علاقات قوية بالرئيس دونالد ترامب. ومن بين 
هـــؤلاء اللبناني الأصل توم بـــراك، الذي كلّفه 
ترامـــب بتنظيم احتفـــال توليه منصب رئيس 

الولايات المتحدة في يناير الماضي.
وســـعى الشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم إلـــى 
الاســـتفادة، مـــن دون جـــدوى تذكـــر، بوزيـــر 
الخارجية ريكس تيلرســـون الذي أقام علاقات 
قوية معه عندما كان الوزير الأميركي رئيســـا 
لمجلس إدارة شركة ”إكسون موبيل“ العملاقة.
وأشـــارت المصادر ذاتها إلى أنّ أمير قطر 
عمل على تســـويق نفســـه فـــي الداخل بصفة 
كونـــه ”الرجل القوي“ الذي لا منافس له داخل 
العائلـــة، وذلك بدعـــم من والده الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة الذي يعاني فـــي الوقت الراهن من 

مشاكل صحّية متزايدة.
وقالـــت إن أوّل مـــا فعلـــه في هـــذا المجال 
هو تجميد أي نشـــاط للشـــيخ حمد بن جاسم 
داخل الولايات المتحـــدة وأوروبا وخارجهما، 
وذلك بعد التدخل المباشـــر لوالدته الشـــيخة 
موزة بنت ناصر المســـند، التي حذّرت الشيخ 
تميم من أيّ دور يلعبه الشيخ حمد بن جاسم، 
الطامح إلى ما هو أبعد من إيجاد مخرج لقطر 

من الأزمة الخليجية.
وكانـــت حجـــة أميـــر قطر لـــدى اعتراضه 
على نشـــاط الشيخ حمد بن جاسم أنّه شخص 
”فاشـــل“ على خلاف ما يدّعيـــه. وأعطى دليلا 
على ذلك بأنّ رهاناته على أشـــخاص معينين 
في السعودية في مرحلة معيّنة ”كلفتنا غاليا“، 
نظـــرا إلى أنّه قـــد تبينّ أن هذه الشـــخصيات 
لم تكـــن قادرة في أيّ وقت علـــى لعب دور في 
مرحلة ما بعـــد وفاة العاهل الســـعودي الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز مطلع العام 2015.
ولاحظـــت المصـــادر الخليجية أن الشـــيخ 
حمد بن جاسم اضطر إلى العودة إلى الدوحة 
والمكـــوث فيها والاكتفاء بالعلاقة، ذات الطابع 
الشـــخصي أوّلا، التي تربط بينه وبين الأمير 
الوالد الشـــيخ حمد بن خليفـــة، الذي أمضى 
أخيـــرا أيّاما عدة فـــي المستشـــفى يُعالج من 

تفتت في العظم في إحدى ساقيه.
واعتبـــرت المصـــادر أن الشـــيخ تميم في 
وضع لا يحســـد عليه. فهو لا يستطيع القبول 
بالبنود الـ13 التي تقدمت بها دول المقاطعة من 
جهة، ولا يستطيع الذهاب بعيدا في المواجهة 
والتصعيـــد من جهة أخـــرى. فالرضوخ يعني 
بدء بحث العائلة عن بديل عنه، بعد أن كشـــف 
مدى ضعفه وعـــدم درايته بشـــؤون العلاقات 

القائمـــة بين قطر والـــدول الأخرى في مجلس 
التعاون.

وأدى ذلك إلى عدم أخذ دول الخليج الأخرى 
الشيخ تميم على محمل الجد، وإصرارها على 

المضي قدما في إجراءاتها ضد قطر.
والأحد أكـــدت الريـــاض أنها ســـتواصل 
ممارسة الضغوط على الدوحة حتى تستجيب 
لمطالبها، غداة اتصال جرى بين الشـــيخ تميم 
وولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر محمـــد بن 
سلمان، بناء على ضغط أميركي على الدوحة، 
قبل أن يتلاشـــى أي أمل في حـــل الأزمة، بعد 

تحريف قطر لمضمون الاتصال.

ولم تترك الســـعودية مجالا أمام الشـــيخ 
تميـــم إلا تقـــديم تنـــازلات، أو التصعيد. وإذا 
اختـــار أمير قطـــر خط المواجهـــة والتصعيد، 
فذلـــك ســـيعني أنّه ليســـت لديـــه أي خيارات 
أخـــرى باســـتثناء الارتماء أكثـــر في أحضان 

تركيا وإيران، ووضع قطر تحت رحمتهما.
وترى المصادر الخليجية أن خيار الارتماء 
في أحضـــان إيـــران وتركيا ســـتكون له كلفة 
باهظـــة في ظلّ الطموحـــات الإيرانية والآمال 
التركيـــة في الحصول على مســـاعدات قطرية 
ضخمـــة، ليس في اســـتطاعة الدوحة تلبيتها 

في الظروف الراهنة.
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} بغــداد - يفتح تســـليم مقاليد الســـلطة في 
محافظـــة الأنبـــار الحدوديـــة الواقعـــة غرب 
العراق، لمحافظ جديـــد، الباب على مرحلة من 
الصـــراع ”الســـني – الســـني“، لا ســـيما بعد 
تنحيـــة الحزب الإســـلامي من آخـــر مناصبه 
المهمة هناك، وســـط مخاوف من ”ردود أفعال 
تتجـــاوز حدود السياســـة“، علـــى حد وصف 

مراقبين.
وتعـــدّ محافظـــة الأنبار المعقل الرئيســـي 
للحزب الإسلامي العراقي منذ سنة 2003، ليس 
جماهيريا، فالحزب لا يحظى بشـــعبية كبيرة 
بين سكانها، بل لجهة تمكنه من معظم مفاصل 

الإدارة، في أكبر محافظات العراق مساحة.
وتتوقع قيادات سياسية بارزة من الأنبار، 
فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن ”يقود محافظ 
الأنبار الجديد، محمد الحلبوسي، وهو قيادي 
في حركة الحل بزعامة جمال الكربولي، حملة 
لتصفية ما تبقى من نفوذ للحزب الإســـلامي، 
بعـــد إقالة  فـــي الدوائر الإداريـــة للمحافظة“ 
المحافظ الســـابق صهيب الراوي المنتمي إلى 

الحزب الإسلامي إثر إدانته بعمليات فساد.
وينتمي معظم حـــكام الأقضية والنواحي 
التابعـــة للأنبـــار إلى الحزب الإســـلامي، كما 
يشـــغل ممثلون عن الحزب مواقع رئيسية في 

الحكومة المحلية للمحافظة.
وترى شـــخصيات سياســـية فـــي الأنبار، 
تحدثـــت مـــع ”العـــرب“، أن ”الخبـــرات التي 
تراكمـــت لـــدى الحزب الإســـلامي، فـــي إدارة 
المكنـــات  وتحريـــك  الدعائيـــة،  الحمـــلات 
الانتخابيـــة، ضمنت لكوادره حضـــورا ثابتا 
في مجالس المحافظات التي تضم ســـكانا من 

العرب السنة، منذ 2004“.
ويقول هؤلاء، إن ”إدراك منافســـي الحزب 
الجـــدد، لهـــذه الحقائـــق، ربما يدفعهـــم إلى 
تصفية مصادر قوتـــه ونفوذه قبيل انتخابات 
2018، التي ربما تمثل لحظة موته السياسية“.
ولـــم تكـــن محافظـــة الأنبار، هـــي الأولى 
التي يفقدها الحزب الإســـلامي، بل ســـبقتها 
ديالى، عندمـــا تحولـــت الإدارة المحلية فيها، 
العام الماضي، إلـــى منظمة بدر، بزعامة هادي 

العامري، بعدما احتكرها الحزب لنحو عشرة 
أعوام.

وإذا كانت خسارة الحزب الإسلامي لمنصب 
محافظ ديالى، خلقت شـــيئا من التعاطف معه 
في الأوساط الســـنية، في ظل ما سمي حينها 
بالانقـــلاب الشـــيعي على الأغلبية، إذ يشـــكل 
الســـنة نحو 60 بالمئـــة من ســـكان المحافظة، 
فإن تنحية صهيب الراوي من منصب محافظ 
الأنبار أثارت الســـخرية في أوســـاط السكان 

المحليين.
ويبدو شـــائعا فـــي الأنبار تحريف اســـم 
الحزب من ”الإسلامي“، إلى ”الإسباني“، لنزع 
القداســـة عنه ونفي ارتباط أعضائه المتهمين 

بالهيمنة على مقدرات المحافظة بالدين.
ومن شأن تطورات محلية كهذه، أن تحدث 
تغييرات في التركيبة السياسية التي اعتادت 

تمثيل مناطق العراق الغربية.
وأبلغ مصدر سياســـي في مجلس محافظة 
الأنبـــار، ”العـــرب“، بأن ”حركة الحـــل، تنوي 
استثمار العوائد المتحققة من تشغيل الطريق 

الدولـــي المـــارّ بمحافظة الأنبـــار والرابط بين 
العـــراق والأردن، لدعم صعـــود وجوه جديدة 

موالية لها، خلال الاقتراع العام في 2018“.
وقال المصـــدر، إن الحركة التـــي يتزعمها 
رجـــل الأعمـــال، جمـــال الكربولـــي، المقيم في 
عمان، والـــذي يملك محطـــة فضائية معروفة 
في بغداد، لا تخطط لإزاحة الحزب الإســـلامي 
فقط من واجهة الأنبار السياسية، بل منافسة 
القـــوى الأخـــرى التي تنشـــط هنـــاك، كجبهة 
الحوار بزعامـــة صالح المطلك، وحركة الوفاق 

بزعامة إياد علاوي.
وأضاف أن ”الأنبار تتمتع بثقل سياســـي 
كبيـــر في بغـــداد، ومعظم الشـــيعة العراقيين 
ينظرون إليها بوصفها معقل الســـنة، وهو ما 
يفســـر حصول ممثليها السياسيين على أهم 
المناصـــب التنفيذية في الحكومـــات العراقية 

المتعاقبة“.
وأوضـــح أن ”الصعـــود السياســـي عبـــر 
واجهة الأنبـــار، ينقل حركة الحـــل من كونها 

حزبا صغيرا إلى مصاف الكبار“.

وعلى حـــد وصف المصدر، لا يســـتبعد أن 
”تخـــرج ردود أفعـــال الأطـــراف المتضررة عن 

دائرة السياسة إلى العنف، ربما“.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي ”ليـــس 
صحيحا القـــول إن الحزب الإســـلامي وحده 
لا يملـــك قاعدة شـــعبية، كل الكتـــل والأحزاب 
فـــي العراق هـــي كذلك. لذلك فـــإن صعود هذا 
الحزب الســـني أو ذاك لا يعتمد على شعبيته 
في مناطق هُجّر معظم ســـكانها بعد أن امّحت 
أسباب الحياة في مدنهم بل على مدى قربه من 

مركزي القرار الإيراني والأميركي“.
واعتبـــر المراقب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
نتائج أي صراع بين أي حزبين يتنازعان على 
تمثيل المكون الســـني إنما تخضع لمزاج إرادة 
أصحاب القرار. وهو ما يعني قياسا للظروف 
الحالية في المنطقة أن هزيمة الحزب الإسلامي 
كانت مؤكدة بســـبب كونـــه الواجهة العراقية 
لجماعة الإخوان ولم يقع ذلك بسبب انخفاض 
مســـتوى شـــعبيته وهو العنصر الذي لم يكن 

يملكه يوما ما.

داعش يترك خلفه صراعا سنيا محتدما على الأنبار

أحمد حافظ

} القاهــرة – عقد وفد حماس بقيادة إسماعيل 
هنية رئيـــس المكتب السياســـي للحركة، لقاء 
مـــع مســـؤولين مصريين الأحـــد، لإزالة بعض 
الاحتقانـــات التـــي تولـــدت نتيجة اســـتمرار 
مناورات الحركة أمنيا، ومحاولة تمتين خيوط 
تواصلها السياســـي مع جهـــات لا ترتاح لها 

القاهرة.
وتمثـــل زيارة وفد حمـــاس للقاهرة حاليا، 
اختبـــارا جديـــا لعلاقـــات الحركة مـــع مصر، 
ومحاولـــة لإضفـــاء مشـــروعية متقدمـــة على 
التفاهمـــات التي جـــرت برعايـــة القاهرة بين 
حمـــاس ومحمد دحلان قائد التيار الإصلاحي 

الفتحاوي.
ومن المنتظر أن يعقـــد وفد الحركة لقاءات 
مع دحلان ومساعديه، لاســـتكمال التفاهمات 

السابقة، وتهيئة الأجواء لتنفيذها عمليا.
ووصل موســـى أبومـــرزوق، عضو المكتب 
السياســـي للحركة، إلى القاهرة مساء السبت 
على رأس وفـــد ضم 6 أعضاء من قادة الحركة 
بالخارج جاؤوا من تركيا، بعيد وصول الوفد 

الأول بقيادة هنية من غزة صباح اليوم ذاته.
وأعلنت حمـــاس في بيان لهـــا أن وفدها، 
الذي يضم قـــادة الداخل والخارج، ســـيبحث 
العديـــد من القضايا المهمة وتعزيز التفاهمات 
مـــع القاهـــرة التي تمت خـــلال زيـــارة وفود 
الحركة السابقة وآليات رفع الحصار عن قطاع 

غزة، وغيرها.
وقال مصدر أمني لـ“العرب“ إن ثمة أسبابا 
أخرى دفعت قادة الحركة من الصفوف الأولى 

والثانية لزيارة القاهرة في هذا التوقيت.
وأوضح أن حماس ”تريد امتصاص غضب 
القاهرة ومحاولة ترضيتها، عقب قيام الحركة 
بتوثيق علاقاتها مع إيران، والســـماح لتركيا 
بالدخـــول علـــى خـــط المصالحة“، مـــا يضفي 

”ضجيجا وشوشرة على الدور المصري“.
وأضاف المصدر أن الحركة ”تريد استغلال 
الموقف لزيادة الخلاف بين الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أبومـــازن، بعد زيارته المفاجئة 
لتركيـــا الشـــهر الماضـــي، والترويـــج لأنها لا 

تتوافق مع هذه الخطوة“.
ويـــرى محمـــد جمعـــة، الباحـــث المصري 
المتخصص في الشـــأن الفلسطيني، أن وجود 
وفد حماس فـــي القاهرة، يأتي في إطار تأكيد 
الحركـــة التزامهـــا بتفاهمـــات القاهـــرة مـــع 
القيادي محمد دحـــلان، وأنها تعطي أفضلية 
لدور مصر علـــى صعيد المصالحة عن أي دور 
إقليمـــي آخر، في إشـــارة إلى تركيا أو قطر أو 

حتى إيران.

لقاء حماس ودحلان في 
القاهرة لبلورة اتفاق نهائي

مراهنة قطر على 
الملياردير الأميركي توم 
براك تفشل في نجدتها

لا عمل استخباراتيا في واشنطن دون الذكاء الاصطناعي
ص ٧
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} القاهــرة - اســـتأنفت الولايـــات المتحـــدة 
منـــاورات النجـــم الســـاطع مع مصـــر، الأحد 
ولمدة 10 أيام، وســـط خلافات سياسية بسبب 
قرار الكونغـــرس الأميركي مؤخـــرا، تخفيض 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى 

القاهرة.
وجاء التدريب المصري الأميركي المشـــترك 
في قاعدة محمد نجيب العســـكرية على البحر 
المتوسط، في وقت يجري فيه الجيش المصري 
مناورات في روســـيا بعنوان ”حماة الصداقة 
– 2017“، مـــا يشـــي بأن القاهـــرة تريد أن تظهر 
التـــوازن فـــي علاقاتهـــا مع كل من واشـــنطن 

وموسكو في مجال التعاون العسكري.
ويســـاهم تدريب النجم الساطع في تطوير 
العلاقـــات العســـكرية بـــين البلديـــن، وتنظر 
واشـــنطن إلى القاهرة باعتبارها صاحبة دور 
ريـــادي فـــي مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف في 

منطقة الشرق الأوسط.
وكان أول تدريب عســـكري مصري أميركي 
جـــرى في عام 1981، ثم توســـع ليصبح تدريبا 
نصـــف ســـنوي، أشـــهرها منـــاورات النجـــم 
الســـاطع عام 1999 وشـــملت 7 آلاف جندي من 
11 دولة، وأوقفها الرئيس باراك أوباما في عام 
2013 بذريعة ســـقوط قتلى على يد قوات الأمن 
المصريـــة بعد عـــزل الرئيـــس الإخواني محمد 
مرسي، ثم فض اعتصامين تابعين للجماعة في 

14 أغسطس 2013.
وتأتـــي منـــاورة النجم الســـاطع في وقت 
تشـــهد فيه العلاقات بين واشـــنطن والقاهرة 
حالة مـــن التوتر، إثر قـــرار الكونغرس في 24 
أغســـطس الماضي، تخفيض 295 مليون دولار 

من قيمة المساعدات المقدمة لمصر.

وبـــرّرت الإدارة الأميركية الإجراء بســـبب 
البـــطء فـــي تحســـين ملف حقـــوق الإنســـان 
واستمرار التضييق على الحريات الشخصية 
وعمل الجمعيات الأهليـــة، وهو ما دفع وزارة 
الخارجيـــة المصريـــة إلـــى التلويح بـــأن هذا 
الإجـــراء من شـــأنه أن يؤثـــر علـــى العلاقات 

الاستراتيجية بين البلدين.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبـــين أن عودة 
التدريبات العســـكرية، وإن كانت تعكس رغبة 
واشـــنطن في تطوير العلاقـــات على الصعيد 
العســـكري، لكن ذلـــك لا يعبر عـــن أن الجانب 
السياســـي يريد أن تكون العلاقـــة مع الإدارة 

المصرية بنفس المستوى.
وقـــال مهـــدي عفيفـــي، المحلل السياســـي 
وعضو الحزب الديمقراطي الأميركي ســـابقا، 
على مصر أن تدرك أن الولايات المتحدة تتعامل 
مع كل ملف كإدارة مستقلة، ولا يعني التقارب 
العســـكري أن الأمـــور ممتـــازة علـــى الصعيد 
السياســـي، فمثلا هناك عقوبات أميركية على 
روســـيا، وفي نفس الوقت هناك تنسيق بشأن 

الملف السوري.
وأضـــاف عفيفـــي، الموجـــود فـــي القاهرة 
حاليـــا، لـ“العـــرب“ مـــن مصلحـــة القاهرة أن 
تظل علاقاتها العســـكرية مع واشـــنطن بعيدة 
عن الخلاف السياســـي مع الكونغرس والبيت 
الأبيض حول أي من الملفات الأخرى، ولا يجب 
أن يتـــم الترويج لكون التقارب العســـكري هو 

إعادة للعلاقات إلى ما كانت عليه.
وبرر ذلـــك بأن ”واشـــنطن لهـــا أولويات، 
وتـــرى أن التعـــاون العســـكري مـــع مصر في 
صدارة اهتماماتهـــا لتعاظم الإرهاب والهجرة 
غير الشرعية والتهديدات الإقليمية، وترى أنها 
عنصر قوي في كل هذه الملفات ولا غنى عنها“.
يذكـــر أن إدارة ترامـــب بادرت فـــي يناير، 
بطلب إجراء مناورات عسكرية مشتركة، وأنها 
”تريـــد مواصلة التعـــاون وعـــودة التدريبات 
العســـكرية المشـــتركة في أقرب وقـــت ممكن“، 

ودعت السودان للمشاركة فيها بصفة مراقب.

ومعروف أن تدريبات النجم الســـاطع من 
أهـــم التدريبات المشـــتركة للقوات المســـلحة 
المصرية والأميركية، وتشـــمل التعاون الأمني 
ومكافحة الإرهاب والتطـــرف، والتدريب على 
كافـــة ســـيناريوهات التهديـــدات المختلفة في 
القرن الحادي والعشـــرين في ظل الحرب غير 

التقليدية.
ويرى خبراء عسكريون أن عودة المناورات 
يؤكد عمق العلاقـــة بين وزارة الدفاع المصرية 
ونظيرتها الأميركيـــة ”البنتاغون“، حتى وإن 
كانت السياســـة المصرية تركـــز على ضرورة 

التنوع العســـكري وتعميـــق التعاون مع دول 
أخرى مثل روسيا وألمانيا وفرنسا.

ورأى اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع 
المصري الأســـبق أن توقيت عـــودة المناورات 
ينطوي على رغبة أميركية في إظهار العلاقات 

بين البلدين كأنها تسير في خطها الطبيعي.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن مصـــر حاليا 
تنأى بنفســـها عن أخطاء الانحياز إلى روسيا 
كمـــا حدث فـــي عهـــد الرئيس الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر، ولا تريد الانحيـــاز إلى الولايات 
المتحدة تماما كما فعـــل الرئيس الراحل أنور 

الســـادات، بالتالي تناور بالتقارب مع روسيا 
لإدراكهـــا أن ذلـــك ســـوف يجلـــب لهـــا منافع 
عســـكرية مـــن الولايـــات المتحـــدة، والعكس 

صحيح.

مناورات {النجم الساطع} تستأنف على وقع توتر بين واشنطن والقاهرة
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[ الملف الحقوقي يلقي بظلاله على العلاقات الأميركية المصرية  [ إدارة ترامب تركز على الجانب العسكري مع مصر وتهمل الشق السياسي
تركــــــز الإدارة الأميركية الحالية على تعزيز التعاون العســــــكري مع الجانب المصري، في 
المقابل لا تبدي اهتماما كبيرا بدفع العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي، وهذا الأمر 
لا يلاقي رضا من القاهرة التي بدت في الفترة الأخيرة حريصة على التوجه مجددا شرقا 

وتحديدا إلى روسيا لخلق نوع من التوازن في علاقاتها الدولية.

} بيروت - يبدأ رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري الاثنين زيارة رســــمية إلى روســــيا 
على رأس وفــــد وزاري، في خطوة تهدف إلى 
تعزيــــز العلاقــــات الثنائيــــة، والحصول على 
تطمينات بشأن الترتيبات الجارية في سوريا، 
والتــــي يخشــــى مــــن تداعياتها على الشــــأن 

اللبناني.
وهذه ليســــت الزيــــارة الأولــــى للحريري 
إلى موسكو خلال الســــنوات الأخيرة، وتأتي 
إدراكا منــــه بأهمية هذا البلــــد الذي نجح في 
إعادة فرض نفســــه كقوة لا يمكن القفز عليها 

أو تجاهل تأثيرها في المشهد الدولي.
وتمكنت موسكو في السنوات الأخيرة من 
العودة إلى الســــاحة الدولية من الباب الكبير 

عبر بوابة سوريا.

وبعد أن نجحت روســــيا في قلب موازين 
القــــوى لفائــــدة النظام الســــوري بانخراطها 
المباشــــر عام 2015 في ســــوريا، تدفــــع اليوم 
بموازاة ذلك إلى تحقيق تســــوية سياسية في 

هذا البلد.
وهناك العديد من المؤشــــرات عن توصلها 
إلى تفاهمات بشــــأن العناويــــن الكبرى لحل 
الأزمــــة مــــع الإدارة الأميركيــــة، والتي يتوقع 
أن تترجــــم فــــي اجتماعــــي أســــتانة وجنيف 
المقبلــــين، ومن هنــــا يبدي الحريــــري حرصا 
على التواصل مع القيادة الروســــية لتوضيح 
موقف لبنان من التطورات في سوريا وأيضا 
تســــليط الضوء علــــى مخاوفه مــــن تداعيات 
الترتيبات الجارية فــــي هذا البلد على لبنان. 
ويعد لبنان أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية 

لاعتبارات جغرافية وتاريخية وسياسية، وقد 
تعرض في السنوات الأخيرة إلى هزات أمنية 

واقتصادية من جرائها.
وهناك اليوم في لبنان انقســــام سياســــي 
حــــاد بين طــــرف يطالب بإعــــادة العلاقات مع 
دمشــــق ويمثله حزب الله وحركة أمل وطرف 
آخــــر يرفــــض الأمر ويقــــوده تيار المســــتقبل 

وحزب القوات.
الروس  المســــؤولون  سيحرص  وبالتأكيد 
علــــى إقناع الحريــــري خلال زيارتــــه بأهمية 
إعــــادة تطبيع العلاقــــات مع دمشــــق في ظل 
تحول المشــــهد الميداني لصالحهــــا، والتغير 

المسجل في المواقف الغربية.
ومن النقاط المتوقــــع أن يثيرها الحريري 
خــــلال لقاءاتــــه فــــي موســــكو هــــي مســــألة 

النزوح السوري الذي يشــــكل أحد التحديات 
الاقتصادية والأمنية بالنسبة إلى لبنان.

وهناك اليوم طرحان لمعالجة هذه المشكلة 
الأول يتبنــــاه الحريــــري ويقــــول بــــأن عودة 
النازحــــين يجب أن تتم برعاية أممية والثاني 
هي ضرورة التنســــيق مع الحكومة السورية 

وتتبنى موسكو هذا التوجه.
ويقول محللون إنه ورغم المواقف المتباعدة 
بين موسكو والحريري إزاء الملف السوري بيد 
أن العلاقات الثنائية المتميزة وحرص روسيا 
على تعزيزها مــــن منطلق رغبتها في تكريس 
نفوذها في المنطقة بالتأكيد ســــيكون لهما أثر 
على لبنان وسيجعل موسكو حريصة على ألا 
تؤثر التسويات القادمة في سوريا عليه وعلى 

الستاتيكو القائم في هذا البلد.

الحريري في روسيا استباقا للترتيبات الجارية بجوار لبنان

لقاء طال انتظاره

} دمشــق  - دخلت قوات سوريا الديمقراطية 
بقـــوة على خط طرد تنظيم داعش من محافظة 
دير الـــزور الحدودية مع العراق، بعد أن حقق 
الجيش الســـوري وحلفاؤه نجاحات متتالية 
فـــي المحافظـــة الاســـتراتيجية كانـــت آخرها 
دير  ســـيطرته على الطريق الدولية دمشـــق – 

الزور.
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  ونجحـــت 
المدعومـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة الأحد في 
تحقيق تقدم مـــن الجهة الشـــرقية للمحافظة 
وباتـــت على بعد كيلومتـــرات قليلة من مدينة 

دير الزور.
وكانت القوات التي تقودها وحدات حماية 
الشـــعب الكردي قد أعلنت الســـبت بدء حملة 
”عاصفـــة الجزيـــرة“ لطرد داعش مـــن الضفة 

الشرقية لنهر الفرات في المحافظة.
ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور إلى 

قسمين شرقي وغربي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فقد سيطرت قوات ســـوريا الديمقراطية على 
”تلـــة تبعـــد ســـبعة كيلومتـــرات عـــن الضفة 
الشـــرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور“ 
الواقعـــة على الضفـــة الغربية للنهـــر. وأعاد 
مدير المرصد رامي عبدالرحمن التقدم السريع 
ضد الجهاديين لكون ”ريف دير الزور الشرقي 

منطقة صحراوية غير مكتظة“.

وكان رئيس مجلس دير الزور العســـكري 
المنضوي ضمـــن قوات ســـوريا الديمقراطية، 
قال الأحد إن الخطـــوة الأولى من الحملة هي 
”تحرير شـــرق نهـــر الفرات“، مـــن دون تحديد 
الخطوات المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي تنسيق 
مع الجيش السوري الذي يخوض معارك ضد 
الجهاديين بدعم روســـي على الجانب الثاني 

من النهر حيث تقع مدينة دير الزور.

ويســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية منذ 
صيـــف العـــام 2014 علـــى أجزاء واســـعة من 
محافظـــة ديـــر الـــزور الحدودية مـــع العراق 
والغنيـــة بالنفـــط، وعلى ســـتين فـــي المئة من 

المدينة التي تحمل ذات الاسم.
وفي مطلـــع العـــام 2015، فـــرض التنظيم 
حصـــاراً مطبقا علـــى الأحيـــاء الواقعة تحت 
ســـيطرة الجيـــش. وبعد معـــارك عنيفة، تمكن 

الجيش الســـوري وحلفاؤه الثلاثاء من كســـر 
الحصار المقام على المدينة.

وحقق الســـبت المزيـــد من التقدم وكســـر 
حصار الجهاديين لمطار دير الزور العســـكري 

المحاذي لها.
وواصـــل الجيش الســـوري الأحـــد تقدمه 
جنـــوب مدينـــة ديـــر الزور فـــي إطـــار عملية 
عسكرية واسعة أطلق عليها ”وثبة الأسد“ وقد 

بدأها منذ أسابيع من محاور عدة.
ونقل الإعـــلام الحربي التابـــع لحزب الله 
اللبنانـــي المشـــارك فـــي المعـــارك أن ”الجيش 
الســـوري وحلفـــاءه يســـيطرون علـــى كامـــل 
الاوتســـتراد الدولـــي الواصل بـــين دير الزور 

ودمشق مروراً بمدينتي السخنة وتدمر“.
وكان الجيش الســـوري قد فتـــح قبل أيام 
الطريق بين دير الزور والسخنة وواصل تقدمه 
في محيطه لتأمينه وإزالة الألغام والمفخخات.

ويـــرى مراقبـــون أن دخول قوات ســـوريا 
على خط تحرير ديـــر الزور من داعش لا يمكن 
أن يكون دون تنســـيق روسي أميركي مسبق. 
فروســـيا رغم أنهـــا الطرف الأقـــوى حاليا في 
المعادلـــة الســـورية بيد أنها لا تريـــد المجازفة 
بإغضـــاب الأميركيـــين لأن ذلك قد يـــؤدي إلى 
ســـعيهم لإعادة خلط الأوراق مجددا وبالتالي 
إجهاض فـــرص الحل السياســـي الذي يطمح 

الكرملين إلى التوصل إليه قبل نهاية العام.

دير الزور بين كماشتي {عاصفة الجزيرة} و{وثبة الأسد}

دير الزور وجهة الأكراد الجديدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يبدأ قائد الجيش الأردني الفريق 
محمود فريحات، الاثنين، زيارة رسمية 

إلى تركيا، بدعوة من نظيره الفريق 
أول خلوصي أكار.

◄ قتلت قوات الأمن المصرية الأحد 
10 أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون 

خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة 
شعبية في محافظة الجيزة على الضفة 

الغربية للنيل بالقاهرة.

◄ ذكرت صحيفة ”بيلد أم سونتاغ“ 
الألمانية الأحد أن سلطات برلين تعتقد 

أن تنظيم الدولة الإسلامية استولى 
على أكثر من 11 ألف جواز سفر فارغ 
من السلطات السورية ويمكن إضافة 

تفاصيل عن أفراد فيها.

◄ قالت مصادر قضائية إن قاضيا 
في مدينة الغردقة عاصمة محافظة 
البحر الأحمر المصرية أمر الأحد 

بإخلاء سبيل سائح إيطالي متهم بقتل 
مهندس مصري.

◄ قررت محكمة فلسطينية الأحد 
الإفراج بكفالة عن ناشط معروف 

اعتقل في الرابع من سبتمبر بتهمة 
”إطالة اللسان“ بعد كتابته منشورا 

ينتقد قيام إجهزة الأمن الفلسطينية 
باعتقال صحافي محلي.

◄ أثار يائير نتنياهو نجل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو 
موجة من الغضب الأحد بعدما نشر 

كاريكاتيرا يتضمن صورة معادية 
للسامية تستهدف معارضي والده.

◄ كشف وزير الدولة لشؤون الهجرة 
البلجيكي تيو فرانكين، عن موافقة 

الخرطوم على إصدار الوثائق 
المطلوبة لتسهيل ترحيل لاجئين 

سودانيين من بين المهاجرين غير 
الشرعيين الموجودين في حديقة 

ماكسيميليان، إلى وطنهم حال رفضهم 
طلب اللجوء السياسي في بلجيكا.

باختصار

أخبار
{علمتنا تجارب الماضي أنه لا يمكن لفئة، مهما علا شأنها، أن تغلب فئة أخرى، ولا يمكن لفريق 

أن يستثني الآخر، ولا يمكن لأحد أن يستأثر بالبلد}.

نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق

{الموقف الأميركي حيال الأزمة القطرية يدور في حلقة مفرغة؛ لم يحمل جديدا ولم يتفاعل مع 

طبيعة الوساطة الكويتية، ويبدو أن الأزمة تراوح مكانها}.

طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

اللواء نبيل فؤاد:

القاهرة تناور بالتقارب مع 

موسكو لتحقيق مكاسب من 

واشنطن، والعكس صحيح

مهدي عفيفي:

التقارب العسكري بين 

واشنطن والقاهرة لا يعني أن 

الأمور ممتازة سياسيا



اكتفـــى وزير الخارجية الروســـي  ة –  } جــدّ
سيرجي لافروف خلال زيارته للمملكة العربية 
السعودية، الأحد، بتكرار ”المواقف المبدئية“ 
لموسكو من الأزمة القائمة بين عدد من الدول 
العربية وقطر بســـبب السياســـات المنتهجة 
من قبل الدوحة والمهدّدة لاســـتقرار المنطقة 
من خـــلال دعم جماعـــات التطـــرف والإرهاب 

واحتضانها وتمويلها.
وقـــال محلّلـــون سياســـيون فـــي معرض 
تعليقهـــم على الزيارة إنّ دعـــوة لافروف لحلّ 
الأزمـــة بالحـــوار وتعبيـــره عـــن دعـــم جهود 
الوســـاطة المبذولـــة لأجل الحـــل، أمر مألوف 
يدخـــل ضمن البروتوكول الدبلوماســـي، أكثر 
ممـــا هـــو تعبير عـــن توجّـــه روســـي لتقديم 
مقترحـــات عمليـــة أو المشـــاركة الفعلية في 
جهود الوســـاطة، كون موســـكو علـــى دراية 
لقطـــر  المقاطعـــة  الـــدول  بتمسّـــك  مســـبقة 
بمواقفهـــا، مرجّحين أن تكون روســـيا ميالة 
أصـــلا لموقف تلـــك الدول مـــن الدوحة بحكم 
معرفتهـــا العميقـــة والمبنية علـــى معلومات 
اســـتخبارية موثّقـــة بالدور القطـــري في دعم 
الإرهاب في عدّة ســـاحات، بما في ذلك القريبة 

من المجال الروسي ذاته.
وقـــال أحـــد المراقبيـــن إنّ الدبلوماســـية 
الروســـية أكثر رصانة من أن تســـمح لنفسها 
بالغـــوص فـــي أزمـــة يصعـــب أن تحقّـــق أي 
اختـــراق فيهـــا، خصوصـــا وهي ترى فشـــل 

محاولات سابقة للوساطة.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة اعتبـــرت أوســـاط 
سياســـية خليجيـــة أن الهدف الأساســـي من 
زيارة لافروف إلى الســـعودية هو تمتين عرى 
العلاقـــات مع المملكة على أســـاس المصالح 

المشتركة.
وتشـــترك روسيا والســـعودية في كونهما 
مـــن أكبر المنتجيـــن والمصدّريـــن العالميين 
للنفط، ومن ثمة أهمية الشراكة بينهما لضمان 
حدّ أدنى من اســـتقرار سوق البترول العالمية 
التي اعتراها خلال السنوات القليلة الماضية 
قـــدر كبير مـــن التذبذب أثّر على أســـعار هذه 

السلعة الأساسية لاقتصاد البلدين.

وأشار لافروف إلى أن ”موسكو تبحث عن 
آفاق جديدة للتعاون مع الرياض، وأن اللجنة 
الروسية السعودية ستعزز آفاق هذا التعاون 

بين البلدين“.
وتســـتعد موســـكو خلال الفتـــرة القادمة 
لاســـتقبال العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز في زيارة يؤمـــل أن تمثّل نقلة 
نوعية في علاقات البلديـــن اللذين نجحا إلى 
حدّ الآن فـــي إدارة الاختلافات الكبيرة بينهما 
أحيانا بشأن عدد من الملفات من بينها الملف 
السوري. وفيما تبدي موسكو اهتماما شديدا 
بالاستفادة اقتصاديا من النقلة الواعدة التي 
دشـــنتها الرياض في نطـاق ”رؤية السعودية 
2030“ التي ســـبق أن أعلنها ولي العهد الأمير 
محمّـــد بن ســـلمان، فإنّ روســـيا تتطلع بذات 
القـــدر إلى دور ســـعودي في خـــروج آمن من 
الصراع في ســـوريا وتطبيع الأوضاع في ذلك 

البلد.
ويفسّـــر ذلـــك حضـــور الملـــف الســـوري 
خلال المؤتمـــر الصحافي للافروف مع نظيره 

الســـعودي عـــادل الجبيـــر في جـــدّة. وبحث 
الوزيـــران مناطق عدم التصعيـــد المزمعة في 

سوريا وتوحيد المعارضة السورية.
وتطرق لافروف إلى قضية الأزمة السورية 
قائلا، ”لا توجد تناقضات مع السعودية بشأن 

سبل حل النزاعات في المنطقة“.
وأشـــاد بالموقف السعودي المؤيد لإنشاء 
مناطق خفض التصعيد، والعملية السياسية، 

ووحدة سوريا.
وقال لافروف إن ”الأسبوع المقبل سيشهد 
اتفاقـــات لإنشـــاء منطقة خفـــض توتر جديدة 

بريف إدلب“.
ونوّه أن ”بلاده تدعم الجهود الســـعودية 
لتوحيد فصائـــل المعارضة الســـورية، الأمر 
الذي من شأنه أن يساهم في تقدم المفاوضات 

المقبلة في جنيف“.
وقال الجبير مـــن جانبه إنّ ”المملكة تؤيد 
إقامة مناطق خفض التصعيد وتتطلع إلى بدء 
العملية السياسية في سوريا لإخراج البلد من 
الأزمـــة التي فيها“، مؤكّدا ”المملكة وروســـيا 

تؤيدان سوريا موحدة ومستقلة“.
وبشأن الأزمة القطرية قال وزير الخارجية 
الروسي إنّ محادثات مباشرة بين دول عربية 
وقطـــر كفيلة بحل الأزمة، حاثا جميع الأطراف 

على استعادة الوحدة الإقليمية.

وكانت الســـعودية والبحريـــن والإمارات 
ومصـــر قـــد قطعـــت العلاقـــات مع قطـــر في 
الخامـــس مـــن يونيـــو الماضي بســـبب دعم 
واحتضانهـــا  إرهابيـــة  لجماعـــات  الدوحـــة 

وتمويلها.
وقال لافروف في المؤتمر الصحافي الذي 
انعقد بمدينة جدة ”أكدنا موقفنا بأننا نفضل 
تســـوية الاختلافات عن طريـــق المفاوضات، 
ومـــن خلال التعبير المباشـــر عـــن المخاوف 
والتوصـــل إلـــى حلـــول تأخـــذ فـــي الاعتبار 

مخاوف ومصالح جميع الأطراف“.
وأضاف ”نحن مهتمون بأن تســـفر جميع 
جهود الوســـاطة التي تبـــذل حاليا عن نتائج 
وباستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي“.
وتوســـطت الكويـــت لأجل التوصـــل إلى 
انفراجة في الأزمة المستمرة منذ حوالي ثلاثة 
أشـــهر والتي أثـــارت التوترات فـــي المنطقة 
بأكملها خصوصا بعد استثمار تركيا للموقف 
وإرســـالها قوات إلى قطـــر لدعمها، ما أضاف 

عامل تعقيد جديد للقضية.
وعلقت السعودية نهاية الأسبوع الماضي 
أي حوار مع قطر واتهمتها بتحريف الحقائق، 
بعدما أشار تقرير عن اتصال هاتفي بين أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي وولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 

انفراجة في الأزمة.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير في المؤتمر الصحافي مع لافروف إنه 
يتعين أن تبدي قطر جدية في الســـعي لإيجاد 

حل للأزمة.
وأكّـــد ”نحن نريـــد وضوحا مـــن الموقف 
القطري ونريد جدية في إيجاد حل لهذه الأزمة 
يؤدى إلى تطبيق المبادئ التي تدعمها جميع 
دول العالم وهو عدم دعم الإرهاب، عدم تمويل 
الإرهاب، عدم اســـتضافة أشخاص مطلوبين، 
عدم نشر الكراهية والتطرف وعدم التدخل في 

شؤون الدول الأخرى“.

صالح البيضاني

} صنعــاء - فـــي رد وصـــف بالخجـــول على 
قرارات التعيين في عدد من مؤسسات القضاء 
والماليـــة التي أصدرهـــا الحوثيـــون مؤخرا، 
انتقد مصدر مسؤول في كتلة المؤتمر الشعبي 
العـــام بقيادة الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح تلك القـــرارات التي قـــال المصدر إنّها 
صدرت دون توافق، وأنّ المجلس السياسي لم 
يقرّها ولم تعرض عليه، معتبرا أنّ التعيينات 
الحوثيـــة أحاديـــة الجانـــب وتخالـــف اتفاق 
الشـــراكة بين المؤتمر وحلفائـــه، وهي بالتالي 

غير ملزمة.
وجاء موقـــف حزب المؤتمر عقب تســـارع 
وتيـــرة قرارات التعيين التـــي أصدرها رئيس 
ما يعرف بالمجلس السياســـي صالح الصماد، 
والتـــي مثّلـــت اســـتمرارا لسياســـة الإقصاء 
الممنهجة بحق كـــوادر حزب صالح وتضمنت 
تعيـــين موالين للجماعـــة الحوثية في مجلس 
القضـــاء الأعلى وهيئـــة رفع المظالـــم ووزارة 
المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشـــات 

والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وترافقت القرارات مع حالة توتر متصاعدة 
بين طرفي الانقلاب إثر قيام الحوثيين بنشـــر 
النقـــاط المســـلحة فـــي محيط منـــزل الرئيس 
الســـابق ومنازل قيادات حزبه فـــي إجراءات 
عدّها مراقبون ضمن سياق الخطوات الحوثية 
المتســـارعة لإحكام الســـيطرة علـــى العاصمة 

صنعاء والتخلص من صالح وحزبه.
وصف  وفـــي تصريح خـــاص لـ“العـــرب“ 
عادل الشـــجاع عضو اللجنة العامة في حزب 
المؤتمـــر، المجلـــس السياســـي بأنـــه أداة بيد 

اللجنة الثورية منذ تأسيسه.
وقال الشـــجاع إن ”ما يصـــدر عن المجلس 
السياســـي هو تمرير لقرارات اللجنة الثورية 
التـــي مازالـــت تحكـــم قبضتهـــا علـــى القرار 

الوطنـــي وهي التي أغلقـــت اليمن على العالم 
وأطالت أمد الحرب والحصار“.

ولفـــت الشـــجاع إلـــى أن القـــرارات التي 
صدرت مؤخـــرا تحت توقيع صالـــح الصماد 
هي قرارات محمد علي الحوثي رئيس اللجنة 
الثورية، مضيفا ”كل الأسماء التي تم تعيينها 
تنتمـــي لمن يســـمون بالهاشـــميين وهذا دليل 
واضـــح على اســـتحواذ مـــا يســـمى باللجنة 

الثورية على القرار“.
واعتبر القيادي المؤتمـــري البارز ”أنّه في 
ظل هذه التجـــاوزات الحوثية لـــم يعد مقنعا 
للـــرأي العـــام ولا لقواعـــد المؤتمر اســـتمرار 
الحزب في شراكة تجيز العمل خارج الدستور 
والقانون وشروط الوظيفة العامة، كما أن هذه 
التعيينات التي تمت لا تخالف اتفاق الشراكة 
فحســـب، بـــل تخالـــف الدســـتور والقانـــون 
وشـــروط الوظيفة العامة، وأنه إذا لم ينسحب 
المؤتمـــر من هذه الشـــراكة فســـيكون مصيره 
مصير الحزب الاشـــتراكي الذي تخلت قواعده 

عن قياداته وتحلل بعد ذلك“.
ويرجع مراقبون سياســـيون حالة الصمت 
التـــي تلوذ بهـــا معظم قيادات حـــزب المؤتمر 
إلى حجم القوة التي اســـتخدمتها الميليشيات 
الحوثيـــة في صنعـــاء خلال الفتـــرة الأخيرة، 
موجهـــة من خلالها رســـائل لا تقبـــل التأويل 
بشـــأن اســـتهداف أي طرف يعمل على عرقلة 
المشـــروع الحوثـــي المرتبط بإيـــران، بمن في 
ذلك الرئيس الســـابق الـــذي تؤكد المصادر أن 
نجلـــه صلاح لا يـــزال يتلقى العـــلاج في أحد 
مستشـــفيات صنعـــاء، عقـــب تعـــرض موكبه 
لإطـــلاق رصاص مـــن قبل مســـلحين حوثيين 

نهاية أغسطس الماضي.
ويشير المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالح إلى أن الحوثيين يسعون بشكل واضح 
للانفـــراد بالســـلطة وتقليـــم أظافـــر الرئيس 

السابق، معلنين رسميا انتهاء دوره.
وتقول مصادر يمنية مـــن داخل العاصمة 
صنعاء، إنّ الحوثيين بصـــدد تطبيق نصائح 
إيرانية بشأن طريقة التعامل مع زعيم المؤتمر 
وأتباعه، تقوم أساسا على التظاهر بمهادنته 
على مســـتوى الخطاب السياسي والإعلامي، 
وذلـــك بالتوازي مـــع عملية ســـحب تدريجي 

وهادئ لمقاليد الســـلطة من يده وهو ما يجري 
تطبيقه بالفعل.

ومنذ ٢٤ أغســـطس الماضي يعيش تحالف 
الحوثي-صالح أزمة هي الأعمق منذ تشـــكيل 
المجلـــس السياســـي الأعلـــى مناصفـــة بـــين 
الطرفـــين، وحكومـــة موازية مشـــتركة لإدارة 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وعلى الرغم من أن اتفاقية الشراكة الموقعة 
بين الجانبـــين تنص على أن رئاســـة المجلس 
السياســـي تكون دورية كل أربعة أشـــهر لكل 
طـــرف، إلاّ أن الحوثيين ظلّـــوا يجبرون حزب 
صالح علـــى التمديـــد للقيادي فـــي الجماعة 

صالح الصماد.
ويطالـــب حـــزب المؤتمـــر بالشـــراكة بين 
الطرفين، وعدم استحواذ جماعة الحوثي على 

كافة المناصب.

وحملت التعيينات الحوثية الجديدة بذور 
انفجـــار في علاقة طرفي التمرّد في اليمن بعد 
أن كانا قد نجحا جزئيـــا في التهدئة وتجاوز 
انفجار بدا وشيكا، عندما اعترض أنصار اللّه 
علـــى تنظيم حـــزب صالح تظاهـــرة كبرى في 
صنعاء إحياء لذكرى تأســـيس حزب المؤتمر، 
ووصـــل الأمر حدّ حدوث احتكاك مســـلّح بين 

الطرفين.
وكثيرا ما يصف المتابعون للشـــأن اليمني 
التحالـــف بين الحوثيـــين وصالـــح بالظرفي 
والهـــش والمخالـــف للمنطـــق، مشـــيرين إلى 
الطبيعة التصادمية التي ميّزت تاريخ العلاقة 
بين الطرفين. ويرى هـــؤلاء أنّ تفكّك التحالف 
والصدام بين طرفيه مســـألة وقت بدليل لجوء 
كل منهما المتزايد لاســـتعراض القوة في وجه 

الطرف الآخر.

ويســـتعدّ أنصار الله للـــردّ على التظاهرة 
الكبيرة التـــي كان قد نظّمها حزب المؤتمر في 
الرابع والعشرين من أغسطس الماضي ومثلّت 
مفاجأة أربكت الحوثيين بعدد المشاركين فيها. 
ودعـــا القيـــادي في أنصـــار اللـــه محمد 
علي الحوثـــي إلى الاحتفال بالذكـــرى الثالثة 
للســـيطرة على صنعاء بالاحتشـــاد في ميدان 
السبعين قرب منزل علي عبدالله صالح صباح 

الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.
وأضـــاف القيـــادي الحوثي، فـــي تغريدة 
على تويتر أن ”الفعالية ســـتكون لتجهيز أكبر 
القوافل لدعـــم الجبهات“، بينمـــا عبّر العديد 
من ســـكان المدينة عن مخاوفهـــم من أن تكون 
تلـــك التظاهرة آخر حلقة في بســـط الحوثيين 
سيطرتهم الكاملة بشـــكل أحادي على صنعاء 

باستخدام الحشود البشرية.

الحوثيون يسرعون إجراءات محاصرة علي عبدالله صالح سياسيا وعسكريا
[ إقصاء مقربين من صالح من مناصب حساسة ونشر الميليشيات في صنعاء  [ خطاب التهدئة مجرد تكتيك سياسي
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أخبار

”أنصار الله“ الحوثيون أصبحوا في ما يشــــــبه الســــــباق ضد الســــــاعة لانتزاع السلطة من 
يد شــــــريكهم في الانقلاب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعزله ومحاصرته، مقرّبين 
ــــــاره تحالفا مصلحيا ظرفيا منافيا  تحالفهــــــم معه من نهايته المحتومة الموقّعة أصلا باعتب

للمنطق.

«الشعوب الخليجية لا تقبل أن تكون قطر حصان طروادة لنظم معادية لدولنا تسعى لتنفيذ 

مخططاتها عبر حكومة قطر التي تظهر للخليجيين بوجه وتتعامل مع أعدائهم بوجه آخر}.

جميلة الهاملي
 المديرة العامة لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان

«يؤكد الحوثي دائما في خطاباته أنه معزول عن الواقع ومنفصل عن الشـــعب اليمني ومســـتمر 

في تدمير اليمن وقتل أبنائه بحجج إجرامية وعقل متخلف}.

محمد آل جابر
السفير السعودي لدى اليمن

استعدادات لإعادة اجتياح صنعاء

الاهتمامات الروسية أبعد من الملف القطري

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن مسؤول كبير في وزارة 
الصحة اليمنية، الأحد، عن وصول 

سفينة إماراتية محمّلة بكمية كبيرة 
من المواد الإغاثية والمساعدات 

الطبية الخاصة بمرض الكوليرا إلى 
ميناء الزيت بمديرية البريقة في عدن 

بجنوب اليمن حيث المقرّ المؤقت 
للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

◄ أعلنت المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان المرتبطة بالبرلمان العراقي، 
الأحد، عن تحريك دعوى قضائية ضد 

التحالف الدولي على أساس اتهامه 
بالمسؤولية عن مقتل أكثر من ألفي 

مدني في معارك استعادة مدينة 
الموصل من تنظيم داعش التي شارك 

فيها التحالف، خصوصا عن طريق 
القصف المكثّف بالطيران والمدفعية، 

والذي كثيرا ما وصف بالعشوائي.

◄ أعلن الأحد في البحرين عن 
احتضان المملكة خلال الفترة من 16 

إلى 18 أكتوبر القادم، فعاليات معرض 
ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 

في نسخته الأولى التي ستتضمّن 
عرضا لأحدث المعدات والأسلحة في 
نظم الدفاع البرية والجوية والبحرية 
والقوات الخاصة من قبل أكثر من 100 

عارض دولي، والعديد من الفعاليات 
المصاحبة كالرماية وعروض المركبات 

العسكرية ونزول المظليين والسفن 
الحربية.

◄ أصدر ديوان الخدمة المدنية 
الكويتي قرارا بشأن إحلال الكويتيين 

بدلا من الوافدين العاملين لدى 
الجهات الحكومية نص خصوصا 
على إلزام تلك الجهات بتخفيض 
عدد الموظفين غير الكويتيين من 

إجمالي قوة العمالة لديها سنويا حتى 
الوصول إلى نسب مئوية محدّدة لكل 

جهة.

باختصار روسيا تتحاشى الغوص في الأزمة القطرية بتكرار مواقف بروتوكولية

عادل الشجاع:

إذا لم ينسحب المؤتمر من 

هذه الشراكة مع الحوثيين 

فسيكون مصيره التفكك

حضور الأزمة القطرية ضمن مباحثات لافروف في جدّة لا يعكس توجّها روسيا للغوص 
في تلك الأزمة التي تدرك موســــــكو خلفياتها وأبعادهــــــا، وإصرار الدول المقاطعة للدوحة 
على مواقفها المبدئية بما يجعل الإقدام على أي وســــــاطة فيها مقامرة بســــــمعة روســــــيا 

الدبلوماسية.

موسكو على درايـة معمقة بالـدور 

القطـــري فـــي دعـــم الإرهـــاب فـــي 

عدة ســـاحات بنـــاء علـــى معلومات 

استخبارية موثقة

 ◄
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التونســـية  الســـلطات  طـــردت   - تونــس   {
الأمير مولاي هشـــام ابن عـــم العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس. ولم تفصح السلطات 
التونسية عن أســـباب طرد الأمير لكن تقارير 
صحافيـــة أشـــارت إلى أنـــه كان ينـــوي إلقاء 
محاضـــرة الأحـــد فـــي إطـــار منتـــدى تنظمه 
جامعة ستانفورد الأميركية مخصصة لانتقال 
الســـلطة في تونس بعـــد ”الربيع العربي“ في 

العام 2011.
موضـــوع  يكـــون  أن  مراقبـــون  ورجـــح 
المحاضرة السبب في طرد مولاي هشام الذي 
ســـبق له أن زار تونس فـــي 2012 وألقى كلمة 

تطرق خلالها إلى الثورات العربية، والانتقال 
الديمقراطي، لافتا إلى ”أن العالم العربي مقبل 
علـــى مرحلة لا تقل أهمية عن مرحلة الثورات، 

وهي مرحلة بناء المؤسسات“.
ودأب الأميـــر مولاي هشـــام علـــى تصيد 
الهفوات في تســـيير شـــؤون البلاد، متناسيا 
أن الاهتمـــام به لا يعود إلـــى إصلاحاته التي 
يتحـــدث عنها، بـــل لكونه من الأســـرة المالكة 

التي يوجه لها سهام النقد.
ويعـــرف الأمير بمواقفـــه المتناقضة فهو 
ضدّ الملكية ومعها في الوقت نفســـه، وهذا ما 
يشـــار إليه بالتمزق الفكري، فتارة يتحدّث عن 

الملكية كمؤسســـة، وتارة أخرى يتحدّث عنها 
كشـــخص، ولا سيما حين يُبدي انطباعاته عن 

ابن عمه الملك محمد السادس.
وكشـــف كتابـــه الـــذي أصدره ســـنة 2014 
الـــذي حمل عنوان ”الأمير المنبوذ“ انتهازيته 
السياســـية في التقلب بين تأييد اليســـار قبل 
أكثر من عقـــد ونصف العقـــد والمراهنة على 
الإســـلاميين في فترة صعود التيار الإسلامي 

في المنطقة في ذلك التاريخ.
ووصـــل مولاي هشـــام الجمعة إلى تونس 
للمشـــاركة فـــي نـــدوة تعقد في إطـــار منتدى 
تنظمه جامعة ستانفورد الاميركية مخصصة 

لانتقـــال الســـلطة فـــي تونـــس بعـــد ”الربيع 
العربي“ في العام 2011.

وأوضح ”تـــم اقتيادي إلـــى المطار حيث 
طلبـــت وثيقة تبرر طردي في وقـــت لم ارتكب 

فيه أي مخالفة“.
وتابع ”كان الشرطيون محرجين وتحدثوا 
شـــفويا عن قرار ســـيادي ووافقوا أخيرا على 
إلغـــاء ختـــم الدخـــول إلـــى البلاد عـــن جواز 

سفري“.
ورفض التكهن حول أسباب طرده واكتفى 
بالقـــول ”ذهبت إلى تونس للحديث عن تحدي 

ترسيخ الانتقال الديمقراطي التونسي“.

صابر بليدي

} الجزائــر - أقـــرّ رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمد أويحيـــى، بصعوبة الوضع الاقتصادي 
للبلاد، وبالأســـوأ الـــذي ينتظـــر الجزائريين 
خـــلال نهاية العـــام الجـــاري، وخـــلال العام 
القـــادم، نظـــرا إلـــى تراجع هامـــش المناورة 
للحكومة، والتـــآكل التدريجي لمدخرات النقد 
الأجنبي، مقابل اســـتمرار مؤشـــرات تواضع 
أسعار النفط في الأسواق الدولية في المديين 

القصير والمتوسط.
وتعيـــش الســـلطة حالة مـــن الارتباك في 
المـــدة الأخيرة، حيث صـــادق مجلس الوزراء 
على برنامج حكومتين في ظرف ثلاثة أشـــهر، 
رغم أن كلتيهما زعمـــت تطبيق برنامج واحد 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وظهرت على الحكومتين تناقضات كثيرة، 
لا سيما في ما يتعلق بعلاقة الحكومة ببعض 
رجـــال الأعمـــال، والقـــرارات الســـيادية التي 
اتخـــذت من طـــرف رئيـــس الوزراء الســـابق 
عبدالمجيـــد تبـــون، وألغاهـــا خلفـــه أحمـــد 

أويحيى.
وينتظر أن ينزل أويحيى إلى قبة البرلمان 
الأســـبوع القادم، ليرافع على برنامج حكومة 
ستشـــرف علـــى تنفيـــذ تحـــوّلات اقتصادية 

واجتماعية قاسية.
لأويحيـــى  المهمـــة  الســـلطة،  وأوكلـــت 
المعـــروف بنزعته البراغماتيـــة، وقدرته على 
تنفيـــذ القـــرارات غير الشـــعبية، دون اكتراث 

للانتقادات أو للخصومات.
ويقول مراقبون إن ما تسرّب من البرنامج 
الـــذي تعكف علـــى انتهاجه الحكومـــة بداية 
مـــن العـــام المقبل، ينطـــوي علـــى الكثير من 
المجازفـــات التي وصفوهـــا بـ“الخطيرة“، لا 
ســـيما في ما يتعلق بالتوجه لمراجعة قانون 
المحروقات والمناجم والنقد والقرض. ويلمح 
الأول إلـــى اســـتمرار الحكومة فـــي الاعتماد 

على قطـــاع النفط، خاصة مع التوجه للتنقيب 
وإنتـــاج الغاز الصخـــري المثيـــر للجدل، ما 
يعني فشـــل الحكومات المتعاقبـــة منذ العام 
2014 فـــي خلـــق بدائـــل ناجعـــة للتحـــرر من 

مداخيل النفط.
أمـــا الثاني فمـــن أجـــل الســـماح لإنتاج 
ســـيولة نقدية جديـــدة لفائـــدة الخزينة على 
مدار الخمس ســـنوات القادمة لتغطية العجز، 
وهو النمـــوذج الذي انتهجتـــه دولة فنزويلا 
وانتهى بهـــا إلى إفلاس اقتصـــادي وانفجار 

اجتماعي.
وحـــذّر الخبيـــر الاقتصادي والمستشـــار 
الحكومـــي الســـابق عبدالرحمـــن مبتول، من 
مغبة التوجه إلى ”خيار تمويل البنك المركزي 
للخزينة العمومية بكتلة نقدية جديدة بدعوى 

تغطية العجز، والإبقاء على وتيرة التنمية“.
ولفـــت إلى أن ذلك ســـيترتب عنـــه ارتفاع 
فـــي التضخم وتراجع القدرة الشـــرائية، وهو 
الفتيل الذي سيشـــعل الانفجارات الاجتماعية 

في غالب الأحيان.
ولا يبـــدو أن طريق أحمد أويحيى لانتزاع 
ثقة البرلمان ستكون مفروشة بالورود، رغم أن 
الأغلبية في البرلمان بحوزة أحزاب الســـلطة 
(جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي)، نظـــرا إلـــى حالـــة الاحتقـــان 
المبكّـــر، المرافـــق لتبعـــات التغييـــرات التي 
طالـــت الحكومة فـــي ظرف ثلاثة أشـــهر، رغم 
أن الجميع في معســـكر الموالاة يزعم تطبيق 
برنامج وحيد، هو برنامج الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
الطابـــع  بمبـــدأ  الحكومـــة  وتتمســـك 
الاجتماعي للدولة، وتستمر في سياسة الدعم، 
والوقوف إلى جانب الفئات الهشة والمعوزة، 
في مجالات السكن، والمساهمات الاجتماعية، 
ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

إلا أن المتاعب المالية التي تجلت في تأخر 
صرف منـــح البعض من الفئـــات الاجتماعية 
كالمعوقين والمســـتفيدين من عفو المصالحة 
الوطنية، يؤشر إلى الصعوبات التي تواجهها 

الحكومة في التكفل بالجبهة الاجتماعية.
وخيّـــر التكتل النقابي المســـتقل، حكومة 
أويحيـــى، بتلبية المطالب التـــي رفعها خلال 
الأشـــهر الماضية، حول إلغاء قانون التقاعد، 
والمشـــاركة في إعداد قانـــون العمل المنتظر 

طرحـــه على البرلمـــان لاحقـــا، والحفاظ على 
القدرة الشـــرائية للطبقة الشغيلة، أو الدخول 

في إضراب مفتوح خلال الأسابيع المقبلة.
ورغـــم هيمنـــة الاهتمامـــات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة، على الجدل الدائـــر في البلاد، 
نظرا لعلاقتهما الوثيقة بالجبهة الاجتماعية، 
إلا أن التجاذبـــات السياســـية تبقـــى تلقـــي 

بظلالها على معسكر السلطة.
وتصاعدت الدعـــوات لتطبيـــق البند 102 
مـــن الدســـتور من طـــرف أحزاب وناشـــطين 
سياســـيين، لعزل الرئيـــس بوتفليقة، بدعوى 
العجـــز عن تأديـــة مهامه الدســـتورية، وحتى 
دعـــوة الجيـــش للتدخل من أجـــل إنهاء حالة 

الشغور في هرم السلطة.
وكان الأمـــن الجزائـــري، قـــد تدخـــل فـــي 
البعـــض مـــن الشـــوارع والأماكـــن العمومية 
بالعاصمة، لاعتقـــال مناضلين من حزب جيل 
جديد المعارض، وناشطين سابقين في ما كان 
يعرف خـــلال العام 2014 بحركة ”بركات“، بعد 
نزولهم للشـــارع لتوزيع منشـــورات وأقمصة 

تحمـــل الرقـــم 102، من أجـــل اقناع الشـــارع 
بتوســـيع جبهـــة المطالبيـــن بتطبيـــق البند 

المذكور من الدستور على الرئيس بوتفليقة.
وتلقـــت ”العرب“ بيانا من قيـــادة الحزب، 
للتنديد بـ“توقيف القيادي نورالدين أوكريف، 
من طرف الأمن الجزائري، على خلفية مشاركته 
في نشـــاط سياسي قاعدي، للتعبير عن موقف 
الحزب، تجاه حالة الانسداد في هرم السلطة، 
والدعوة إلى توســـيع جبهة المنادين بتطبيق 
البند الدســـتوري الذي يعالج حالة الشـــغور 

الرئاسي“.
وهو ما رد عليه أويحيى على هامش نشاط 
سياسي لحزبه نهاية هذا الأسبوع، بالقول ”إن 
دعاة البند 102 هم أصحاب وقت شـــاغر، وأن 
الرئيس بوتفليقـــة، رد بطريقته الخاصة على 
هؤلاء“، في إشـــارة لإشرافه الأربعاء الماضي، 
على اجتماع مجلس الـــوزراء للمصادقة على 

برنامج الحكومة.
وكان بوتفليقـــة، دعا فـــي مجلس الوزراء، 
”كل الفاعليـــن الاقتصادييـــن والاجتماعييـــن، 

إصلاحاتـــه  لدعـــم  السياســـية  والأحـــزاب 
الاقتصاديـــة والانضمام إليهـــا“، لافتا إلى أن 
الشـــعب الجزائري الذي قدّم تضحيات كبيرة 
من أجل تجاوز المأساة الوطنية، ”لا يستحق 
أن يعيـــش أزمة جديـــدة تنموية بعد تلك التي 
شـــهدها فـــي نهايـــة الثمانينـــات مـــن القرن 

الماضي“.
وأضـــاف ”من واجـــب كل واحد منا بغض 
النظـــر عن مختلـــف الانتماءات، بمـــا في ذلك 
السياســـية، المســـاهمة فـــي الحفـــاظ علـــى 
الاســـتقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد، من 
خـــلال الانضمام للإصلاحـــات والجهود التي 

يقتضيها ذلك“.
ودعـــا إلـــى ”التحلـــي بالوعـــي الجماعي 
بالنظـــر إلى صعوبة المرحلـــة لتفادي تراجع 
النمو والحفاظ على الاســـتقلالية الاقتصادية 
والماليـــة للبلاد، بغـــض النظر عـــن مختلف 
الانتمـــاءات بما في ذلك السياســـية“، وهو ما 
يعـــد اعترافا منه بصعوبـــة الوضع الذي تمر 

به الجزائر.
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◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
السبت، عن توقيف شخصين على 

علاقة بهجوم انتحاري استهدف قبل 
أيام مركزا أمنيا غربي البلاد.

◄ أكدت حركة مشروع تونس، على 
إثر اجتماع مكتبها السياسي، عزمها 
دعم الحكومة الحالية وتجديد الثقة 

في رئيسها يوسف الشاهد.

◄ تمكّنت وحدات منطقة الأمن 
الوطني بتاجروين من محافظة 

الكاف شمال غرب تونس، من تفكيك 
خليّة تكفيريّة تتكوّن من 5 أشخاص، 

تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة، 
يشتبه في انتماء عناصرها إلى تنظيم 

إرهابي.

◄ أجرى وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي المغربي ناصر 

بوريطة، مباحثات مع كبير مستشاري 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد 

كوشنر، تمحورت حول القضايا 
الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.

◄ أعلنت جامعة الدول العربية، 
عقد ”المجموعة الرباعية المعنية 

بليبيا“ اجتماعا في وقت لاحق الشهر 
الجاري في نيويورك على هامش 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لاستعراض نتائج اجتماع برازافيل.

◄ قال الناطق باسم الحكومة 
الموريتانية إن نواكشوط منعت 

ناشطين أميركيين مناهضين 
للعبودية من دخول أراضيها لأنهم 
كانوا يريدون العمل وفق برنامج 

”مخالف للقوانين الموريتانية“.

باختصار

حكومة أويحيى تفشل في إقناع الجزائريين بوضع البلاد الصعب
[ مجازفات اقتصادية تستنسخ النموذج الفنزويلي في الجزائر  [ السلطات توقف ناشطين طالبوا بعزل بوتفليقة

تســــــتعد حكومة أحمد أويحيى بعد أسبوع من الآن، للنزول إلى البرلمان لنيل ثقة النواب، 
ــــــات أزمة اقتصادية، باتت تهدد  وتمرير إجراءات قاســــــية جديدة، من أجل مواجهة تداعي
اســــــتقرار الجبهة الاجتماعية، خاصة مع حالة تململ الشارع، وتهديد النقابات بالشروع 

في مسلسل احتجاجي بعد أسابيع.

«أزمة الحكم في البلاد ليســـت لها علاقة بطبيعة النظام السياســـي، وإنما هي نتيجة لتحالفات أخبار
غير مدروسة بين حركتي النهضة ونداء تونس».

مصطفى بن جعفر
رئيس مجلس النواب التونسي السابق

«أدعو الشـــباب إلى الانخراط بشكل مكثف في العمل السياسي والنقاش الكبير حول القضية 
الوطنية الأولى والدفاع عن المبادئ والقيم، استشرافا لمستقبل أفضل للمغرب».

عزيز أخنوش
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالمغرب

ما تســـرب من البرنامج الذي تعكف 
على انتهاجه الحكومة، ينطوي على 
الكثير مـــن المجازفات التي توصف 

«الخطيرة} بـ

◄

السراج: الأوضاع لا تحتمل 
المزيد من الانقسام

} طرابلــس - قال رئيس المجلس الرئاســـي 
الليبي فايز الســـراج، إن ”الأوضاع السياسية 
والأمنية والاقتصاديـــة للبلاد لا تحتمل المزيد 
من الانقســـام“. وأشار عقب عودته من اجتماع 
أفريقـــي عُقد في الكونغو الســـبت، إلى أنه ”تم 
الاتفـــاق علـــى البدء فـــي جولات الحـــوار بين 
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للبحث 

في آليات تعديل الاتفاق السياسي“.
لجنـــة  رئيـــس  فـــرج،  موســـى  وأعلـــن 
تعديـــل الاتفاق السياســـي بالمجلـــس الأعلى 
للدولـــة عـــن اجتمـــاع بيـــن لجنتـــي الحـــوار 
السياســـي المنبثقـــة عـــن المجلـــس الأعلى، 
ومجلس النواب بطبرق، في تونس نهاية شهر 
ســـبتمبر الجاري، برعاية أممية، لبحث تعديل 

”اتفاق الصخيرات“.
وقال فرج، إن ”لقاء اللجنتين، السبت، على 
هامش الاجتمـــاع الثالث للجنـــة العليا رفيعة 
المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، 
المنعقـــد فـــي برازافيل عاصمـــة الكونغو، كان 

تمهيديّاً“.
وفي 17 ديسمبر 2015، وقّع  الفرقاء الليبيون 
اتفاقا إلا أن مجلس النـــواب، رفض المصادقة 

على الاتفاق، وطالب بإدخال تعديلات عليه.

طرد الأمير المغربي مولاي هشام من تونس

رجل المهمات الصعبة



} دكا - حثّـــت الأمـــم المتحـــدة علـــى تقديم 
المســـاعدة لمواجهة أزمة إنسانية في جنوب 
بنغلاديـــش نجمت عن فرار مـــا يقرب من 300 
ألف من المسلمين الروهينغا من ميانمار بعد 

نحو أسبوعين من اندلاع العنف هناك.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إنه ”ليـــس هناك 
ما يشـــير إلى توقف“ موجـــة اللاجئين الذين 
يعانـــون مـــن الجـــوع والصدمة، الأمـــر الذي 
يتجاوز قدرة وكالات الإغاثة في منطقة كوكس 
بـــازار التـــي تقدم المســـاعدة بالفعـــل لمئات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص الذيـــن نزحـــوا جرّاء 
نوبات ســـابقة من الصراع فـــي ولاية راخين 

الحدودية مع بنغلاديش.
وذكر روبرت واتكنز منسق الأمم المتحدة 
الدائم في بنغلاديش ”لا بد أن تحصل وكالات 
الإغاثـــة العاملة في كوكس بازار على الموارد 
التـــي تحتاجها لتقديـــم المســـاعدة الطارئة 
لأنـــاس في غاية الضعف أجبـــروا على الفرار 
من بيوتهم ووصلوا بنغلاديش صفر اليدين“.
وأضـــاف واتكنز أن وكالات الإغاثة تحتاج 
إلـــى 77 مليون دولار بشـــكل عاجل كي تتمكّن 
مـــن التعامل مع الأوضاع الطارئة التي خلّفها 

تدفق أكثر من 300 ألف نازح من الروهينغا.
وأعلنـــت جماعة ”جيش إنقـــاذ الروهينغا 
في أراكان“ وقفا لإطلاق النار من جانب واحد 
لمدة شـــهر بدءا من الأحـــد، لتمكين منظمات 
الإغاثـــة من إدخال المســـاعدات إلى الســـكان 

الباقيـــن في ولاية راخين، الواقعة في شـــمال 
غرب ميانمار.

ولـــم يتضـــح بعـــد تأثيـــر الخطـــوة التي 
أعلنتهـــا الجماعـــة. ويبـــدو أن الجماعة غير 
قـــادرة علـــى مواجهـــة قـــوات الجيـــش التي 
اجتاحـــت ولاية راخيـــن. ونقـــل صحافي من 
رويترز أن نحو 40 مـــن الروهينغا أغلبهم من 

النســـاء والأطفال وصلوا في وقت مبكر الأحد 
بعد رحلة اســـتمرت أربعة أيـــام عبروا بعدها 

الحدود في زورق للصيد.
وقـــال واحـــد مـــن المجموعة التـــي كانت 
تبحث عـــن مأوى مؤقـــت فـــي المنطقة حيث 
لم تعـــد مخيمات اللاجئين تتســـع للمزيد من 
الفارين ”كان البحر هائجا جدا لكننا تمكنّا من 

الوصـــول“. وقالت مجموعـــة الأزمات الدولية 
في تقرير إن الصراع في راخين يسبّب ما هو 

أكثر من أزمة إنسانية.
وأضاف البيان ”كمـــا أنه يزيد من مخاطر 
تعثّر عملية انتقال البلاد من الحكم العسكري 
المســـتمرة منـــذ خمـــس ســـنوات وتحـــوّل 
مجتمعات الروهينغـــا إلى التطرف وإضعاف 

الاستقرار الإقليمي.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الأحـــد إلـــى التعاون مـــع ميانمـــار وجارتها 
بنغلاديش للمســـاعدة في حل أزمة اللاجئين 
الروهينغـــا، واصفـــا الأزمـــة بأنها ”مأســـاة 

إنسانية“.
وقـــال أردوغـــان خـــلال اجتمـــاع لمنظمة 
التعـــاون الإســـلامي فـــي أســـتانة عاصمـــة 
كازاخســـتان ”نرغب في العمـــل مع حكومتي 
المأســـاة  لتفـــادي  وبنغلاديـــش  ميانمـــار 

الإنسانية التي تشهدها المنطقة“.
الدولتيـــن  ســـلطات  أردوغـــان  وطالـــب 
بالمســـاعدة على تسهيل شـــحن المساعدات. 
وأوصلت تركيا حزم مســـاعدات تشمل أغذية 
وملابس لمخيم للاجئيـــن في بنغلاديش قبل 

أيام قليلة، حسب وكالة الأناضول.
وتبنّـــت منظمـــة التعـــاون الإســـلامي في 
قمتها التـــي انعقدت الأحد في كازاخســـتان، 
تقريراً أُعدّ بمســـاعٍ تركية بخصوص أوضاع 

مسلمي إقليم أراكان بميانمار.

} فلوريــدا - وصـــل الإعصـــار إيرمـــا إلـــى 
اليابســـة بولايـــة فلوريـــدا الأمريكيـــة صباح 
الأحـــد محمّلا برياح مدمـــرة، ومنذرا بارتفاع 
منسوب المياه بشكل يهدد الحياة، مما تسبب 
في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ 

الولايات المتحدة.
وبعـــد أن فقـــد قوته مع مروره بالســـاحل 
الشـــمالي لكوبا السبت، اســـتعاد إيرما قوته 
خـــلال الســـاعات التي ســـبقت وصولـــه إلى 
منطقة فلوريـــدا ليصبح صباح الأحد إعصارا 
مـــن الفئـــة الرابعة، وهو ثانـــي أكبر تصنيف 

للأعاصير على مقياس سافير- سيمبسون.
وقال المركـــز الأميركي الوطني للأعاصير 
إن الإعصـــار الذي خلّـــف دمـــارا كارثيا على 
ســـاحل شمال كوبا الســـبت وصل إلى منطقة 
أرخبيـــلات فلوريـــدا كيز، حاملا معـــه رياحا 
شـــديدة وعواصف قوية، فيما تجاوزت سرعة 

الرياح 215 كيلومترا في الساعة.
وتزايـــدت قـــوة الإعصار مدفوعـــا بموجة 
مد قـــد يبلغ ارتفاعهـــا حســـب التوقعات 4.6 
أمتـــار في المناطق المنخفضة على الســـاحل 
الجنوبـــي الغربـــي للولايـــة، مما تســـبب في 

فيضانات كارثية تغمر آلاف المنازل.

وقال مسؤولون من هيئة الأرصاد الجوية 
إن مســـار الإعصـــار يتجه إلى ســـاحل خليج 
المكسيك قرب مراكز سكنية منها تامبا وسان 
بطرســـبرغ. وأمضى مئات الآلاف من السكان 

ليلتهم في مراكز للطوارئ.
وأكد المركـــز الوطني للأعاصير إن رياحا 
تقترب ســـرعتها مـــن الإعصار بـــدأت تجتاح 
فلوريدا كيز في وقت متأخر من مســـاء السبت 
وشـــهدت منطقة وســـت كي رياحـــا تجاوزت 
سرعتها نحو 130 كيلومترا في الساعة صباح 
الأحد وارتفع منسوب المياه إلى 61 سنتيمترا 

فيما تواصل نزول الأمطار بشـــكل غزير طوال 
الليل.

وعمـــم المركـــز مســـتويات التحذيـــر من 
الإعصار في جميع أنحاء فلوريدا وصولا إلى 
جورجيا وساوث كارولاينا وهي منطقة يعيش 

فيها أكثر من 20 مليون شخص.
وقالـــت الســـلطات المحليـــة أن إمدادات 
الكهرباء انقطعت عن قرابة 500 ألف شـــخص 
صبـــاح الأحـــد مـــع بدايـــة وصـــول الإعصار 
إلـــى أرخبيـــل كييز، فيمـــا يتوقع أن تتســـع 
دائـــرة انقطاعـــات الكهرباء عـــن الملايين من 

الأشخاص.
وذكـــرت مصادر إعلامية أن جدار الإعصار 
العنيـــف بلـــغ منطقـــة ميامـــي والمنتجعات 
الســـياحية المجـــاورة والتي تلقـــت الضربة 
الأعنف عند الواحدة بتوقيت غرينيتش حسب 
التقديـــرات الأولية ما تســـبب في اندفاع مياه 
البحر وســـط المدينة نتيجـــة ارتفاع الأمواج 

إلى قرابة ثلاثة أمتار
وتوقعـــت الأرصـــاد أن سيســـتمر مركـــز 
الإعصـــار فـــي ولايـــة فلوريدا أكثر من عشـــر 
ســـاعات وهـــو ما يرفـــع من حجم الخســـائر 

المتوقعة إلى مليارات الدولارات.
وجـــاء الإعصـــار إيرما بعد أيـــام فقط من 
الإعصار هارفي الذي ســـجل مستويات أمطار 
قياســـية في تكساس مما تسبب في فيضانات 
لم يســـبق لها مثيل وفي مقتل 60 شخصا على 
الأقل وألحق أضرارا بالممتلكات قدرت قيمتها 

بنحو 180 مليار دولار.
وطـــوال الســـاعات الأخيرة التي ســـبقت 
الإعصـــار تواصلـــت عمليـــات الإخـــلاء التي 
نفذتها ســـلطات ولاية فلوريـــدا بالتعاون مع 
الهيئات الاتحادية والفدرالية للدولة في عملية 
إجلاء هي الأكبر في تاريخ البلاد، اســـتهدفت 
أكثر من 6 ملايين نســـمة من ســـكان المناطق 

التي سيضربها الإعصار.
وقـــال حاكم ولاية فلوريدا ريك ســـكوت إن 
هـــذا الإعصار هـــو الأضخم والأشـــد تدميرا 
ولذلك يجب على الجميع أن يســـتجيب لنداء 

المغادرة.
وأضاف ســـكوت ”هذه عاصفـــة مميتة لم 
تشـــهدها ولايتنـــا من قبـــل“، داعيـــا الباقين 

بالمنطقـــة إلى ”التحـــرك لحماية أنفســـكم“. 
وأعلن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب حالة 
الطوارئ القصوى في الولايات التي ينتظر أن 
يعبرها مسار الإعصار وهي آلاباما وجورجيا 
بورتوريكـــو  وتنيســـي  كارولاينـــا  وســـاوث 
والجـــزر العذراء الأميركيـــة. فيما ذكر مصدر 
من البيـــت الأبيـــض أن ترامب علـــى اتصال 
مســـتمر مع حكام هذه الولايات للاطلاع على 

مستجدات الأوضاع.
وأضـــاف البيت الأبيض أن الرئيس أصدر 
أيضا إعلان كوارث بشـــأن بورتوريكو ووسع 
التمويـــل الاتحـــادي المتـــاح للجـــزر العذراء 

الأميركية في أعقاب الإعصار.
وبـــدت منطقة ميامي وســـت كـــي وأجزاء 
واســـعة من فلوريدا خالية كمدن أشباح خلال 
الســـاعات الماضيـــة فـــي ظل توســـع موجات 
النـــزوح إلى مناطق آمنة ما تســـبب في حالات 
تكدس واختناق مروري على الطرقات. وذكرت 

وسائل إعلام أميركية أن الملاجئ بكامل أنحاء 
الولاية شهدت اكتظاظا بالآلاف من الوافدين.

وكانت المشـــاهد على طول ســـاحل شمال 
وســـط كوبا تشـــبه الأهوال التي خلفها إيرما 
الأســـبوع الماضي على جزر أخرى في منطقة 
الكاريبـــي مع اجتياحـــه لمنطقة ســـييغو دي 

أفيلا.
وقالت وســـائل إعـــلام كوبيـــة إن هذه هي 
المـــرة الأولى التي يصل فيها إعصار من الفئة 
الخامســـة إلى اليابســـة فـــي كوبا منـــذ 1932 
وأمرت الحكومة فـــي الجزيرة بإجلاء أكثر من 

مليون شخص في مسار الإعصار.
وكان إيرمـــا خلف 27 قتيـــلا على الأقل لدى 
عبـــوره الكاريبـــي: 12 قتيلا في جزيرة ســـان 
بارتيليمـــي الفرنســـية وجزيرة ســـان مارتان 
بشـــطريها الفرنســـي والهولنـــدي وأربعة في 
الجـــزر العـــذراء الأميركية وســـتة فـــي الجزر 
العذراء البريطانية وأرخبيـــل إنغويلا واثنان 

فـــي بورتوريكو وقتيلـــة واحدة فـــي باربودا. 
ويمكـــن أن تصل كلفة الخســـائر التي ســـببها 
الإعصار إلى نحو 120 مليار دولار في الولايات 

المتحدة وجزر الكاريبي.
ويتبـــع إيرمـــا إعصـــار آخـــر مـــن الدرجة 
الرابعـــة، أطلق عليه جوزيـــه، مصحوبا برياح 
ســـرعتها 240 كلم في الســـاعة، وبعـــد أن كان 
مســـار الإعصـــار جوزيه متجها نحـــو عدد من 
جـــزر الكاريبـــي التـــي تعاني أصلا مـــن دمار 
كارثـــي بفعل إيرمـــا تغيرت وجهتـــه حيث من 

المتوقع أن يتجه شمالا.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ سنوات التي 
تضرب فيها ثلاثة أعاصير اســـتوائية متتابعة 
منطقة الكاريبي والســـاحل الشـــرقي للولايات 
المتحدة بهذه العنف مخلفة خسائر فادحة في 
الممتلكات والأرواح. ويستمر موسم الأعاصير 
في المحيط الأطلسي ثلاثة أشهر أخرى أي إلى 

شهر نوفمبر القادم.
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{أن وقـــف مفاوضـــات انضمـــام تركيا إلـــى الاتحـــاد الأوروبي في هـــذا التوقيت ســـيكون خطأ أخبار
استراتيجيا من جانب بروكسل}.

 أليكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{إن الامتيـــازات التـــي يحصـــل عليها اللاجئون في ألمانيـــا مرتفعة، وتؤثر فـــي الاقتصاد الوطني 
لذلك يجب تحقيق توازن في المنافع الخاصة باللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي}.

 توماس دي مزيير
وزير الداخلية الألماني
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باختصار

◄ أفاد استطلاع جديد للرأي نشرته 
صحيفة ال بايس الإسبانية الأحد بأن 

أغلبية السكان في منطقة كاتالونيا 
الإسبانية يعتبرون الاستفتاء المقترح 

على الانفصال عن إسبانيا غير قانوني 
وغير دستوري.

◄ قتل أربعة أشخاص وأصيب 13 
على الأقل الأحد في اعتداء انتحاري 

تبنّاه متمردو حركة الشباب الإسلامية 
في مدينة بلدوين وسط الصومال، 

على ما أفاد مصدر أمني من الحكومة 
الصومالية في مقديشو.

◄ قالت المعلقة السياسية والكاتبة 
الروسية المعروفة يوليا لاتينينا 

لمحطة إذاعة صدى موسكو إنها غادرت 
البلاد خوفا على حياتها بعد تلقي 

تهديدات وقيام مجهولين بإضرام النار 
في منزلها وسيارتها.

◄ قالت صحيفة كورييريا ديلا سيرا 
الإيطالية على موقعها الإلكتروني إن 
ستة أشخاص قُتلوا، بينما فقد ثلاثة 

آخرون في مدينة ليفورنو بإقليم 
توسكاني بسبب فيضانات ناجمة عن 
أمطار غزيرة هطلت على المدينة في 

وقت مبكر الأحد.

◄ ذكر رئيس وزراء اليونان أليكسيس 
تسيبراس الأحد أنه يتعين على صندوق 
النقد الدولي البت بشأن مشاركته ماليّا 

في برنامج الإنقاذ الحالي لليونان 
بنهاية هذا العام ضمن المرحلة الثالثة 

من برنامج الإنقاذ المالي.

◄ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار 
كولومب الأحد إنه يشتبه أن أفرادا 

من قوات الأمن الفرنسية، يقدّر عددهم 
بـ“بضع عشرات“ يتبنّون آراء متطرفة، 

مضيفا أن هناك حاجة لصلاحيات 
إضافية للتعامل معهم.

ــــــي غلبت عليها نداءات التحذير وعمليات إجلاء واســــــعة من  بعد ســــــاعات من الترقّب الت
الساحل الشرقي للولايات المتحدة اجتاح إعصار إيرما ولاية فلوريدا الأميركية مصحوبا 

بموجة من الأمطار الغزيرة.

توقعات بـــأن تتجاوز الخســـائر التي 
يسببها الإعصار مليارات الدولارات 
التـــي  خاصـــة فـــي ولايـــة فلوريـــدا 

تعرضت للضربة الأعنف

◄

فلوريدا في قلب الإعصار

ميركل تفتخر بحرية التعبير في ألمانيا ردا على أردوغان

دعوات أممية ودولية لمساعدة اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش

وضع إنساني ينذر بالخطر

} برلــين - رفضـــت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل، الأحد، دعـــوات النظام التركي 
لرعايـــاه ”بالحـــذر“ في ألمانيا، مشـــددة على 
التزام بلادها باحتـــرام ”حرية التعبير ودولة 

القانون“.
وقالت ميركل أثناء اجتماع في ديلبروسك 
”أريـــد أن أكون فـــي منتهى الوضـــوح، إن كل 
مواطـــن تركـــي بإمكانه الســـفر إلـــى هنا في 
ألمانيا ولن يسجن أيّ صحافي هنا“، بحسب 

ما أوردت وكالة ”دي بي إيه“ الألمانية.
وأضافـــت فـــي رد علـــى تحذيـــرات أنقرة 
الســـبت، ”إن حريـــة الـــرأي ودولـــة القانون 

يسودان هنا ونحن فخورون بذلك“.

وحضت تركيا الســـبت رعاياها القاطنين 
في ألمانيـــا أو المســـافرين إليها على توخي 
”الحـــذر والأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الوضع في 
ألمانيـــا حيـــث يمكـــن مواجهـــة تصرفات أو 

اعتداءات عنصرية أو معادية للأجانب.
وتصاعـــدت حـــدّة التوتـــرات بيـــن برلين 
وأنقرة خلال الأسابيع الأخيرة، وجاء التحذير 
التركي الســـبت بعد بيان للخارجية الألمانية 
الثلاثاء، قالت فيه إن الألمان المســـافرين إلى 
تركيا يعرّضون أنفســـهم للاحتجاز التعسفي 

حتى في المواقع السياحية.
مستشـــاري  كبيـــر  ألتمايـــر  بيتـــر  وكان 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل اعتبر 

في وقت سابق تحذيرات النظام التركي بأنها 
”نكتة سمجة“.

وتنـــدّد ألمانيـــا بشـــدة بعمليـــات الطرد 
والتوقيف التي نفذتها السلطات التركية بعد 
محاولـــة الانقـــلاب واعتقال مواطنيـــن ألمان 
”لـــدواع سياســـية“ وبينهم مراســـل صحيفة 
دي فيلت فـــي تركيا دينيز يوجيل الذي يحمل 

الجنسيتين الألمانية والتركية.
وأشارت المستشارة الألمانية إلى يوجيل 
المحتجز في تركيا منذ أكثر من 200 يوم. وهو 
واحد من 12 مواطنا ألمانيا رهن الاحتجاز في 
تركيـــا حاليا في تهم سياســـية ويحمل أربعة 

منهم الجنسيتين التركية والألمانية.

وقالـــت ميركل ”نعتقـــد أنه لا مبـــرر على 
الإطـــلاق لوضعه في الســـجن ونفس الشـــيء 

ينطبق على 11 ألمانيا آخرين على الأقل“.
ووصـــف الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
تصريحـــات  الماضـــي  الأربعـــاء  أردوغـــان 
ميركل ومنافســـها مارتن شـــولتز حول تركيا 
خلال مناظرة تلفزيونيـــة تمهيدا للانتخابات 
التشـــريعية المرتقبـــة في 24 ســـبتمبر، بأنها 

”نازية“.
واعتبر شولتز في تصريحات نشرت على 
موقع ”دير شبيغل“ الألماني أن ”حكومة أنقرة 
تفقد توازنها“. وأضاف أن ”ألمانيا ليست بلدا 
يمكن أن يقبل الإهانات التي تأتي من تركيا“.

  [ إعلان حالة الطوارئ في 4 ولايات على مسار الإعصار  [ عمليات إجلاء واسعة في ولاية فلوريدا وخسائر بمليارات الدولارات



} العالـــم يتحرك باســـتمرار ويســـير بنســـق 
تصاعـــدي وربما بأســـرع ما يكـــون. الحروب 
بشـــتى أنواعها، وخصوصا في منطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا وآســـيا، بـــروز تنظيمات 
إرهابية أشد فتكا على غرار داعش، تضاف إلى 
ذلك العديد من التحديات التي يعيشـــها العالم 
والتي جعلته يمـــرّ بأقوى مرحلة من نقص في 
الموارد المائية والطاقية والعديد من الظواهر 
المناخيـــة والتقلبات الجوية التي أدت لحدوث 
كـــوارث طبيعيـــة، على غرار إعصـــاري هارفي 
وإيرمـــا المدمّريـــن، كلهـــا عوامـــل تعجّل بدق 
جرس الإنذار من المخاطر القادمة وتبعث على 
التســـاؤل، هل ما يمر به العالم الآن هو مرحلة 
حتمية وضرورية لا بـــد من الوقوف عندها، أم 

أنه إنذار بجنون العالم؟
في التصورات العادية لأغلب الآراء المحللة 
لوضعية العالـــم وخصوصا المرحلة التي يمر 
بها الآن، تســـتند أغلب القراءات إلى العديد من 
المعطيـــات الدالة على حـــدوث نقلة نوعية في 

مسار العالم.
من بين هذه المعطيات ما يشـــهده الشـــرق 
الأوســـط من نقلة في مستوى الحروب الدائرة 
هناك. المســـار الفعلي للأحـــداث، الذي ينطلق 
العدّ الفعلي له منذ أحداث الربيع العربي ليضع 
البعض من البلدان العربيـــة في دائرة العنف، 
علـــى غرار التغيير الحاصل فـــي ليبيا واليمن 
وسوريا، وبصفة استثنائية العراق باعتبار أن 
احتلاله من قبل القـــوات الأميركية (2003) جاء 
قبل ثورات الربيع العربي، لا يســـتثني العديد 
من البلدان الأخرى في أفريقيا وآســـيا الواقعة 
تحت تأثيرات التنظيمات الإرهابية والتصفية 
العرقية ولو بمنسوب أكثر دموية على غرار ما 
يحصل اليوم في بورما ضـــد أقلية الروهينغا 

المسلمة.
رغم الإقـــرار في البداية بـــأن أبعاد الأزمة، 
إن صحّ التعبير، التـــي يمر بها العالم لا يمكن 
حصرها لجهة التشابك والتداخل في العديد من 
العناصر المكوّنة لها، إلا أنه في المقابل يمكن 
اســـتنادا إلـــى العديد من العناصر الأساســـية 
تشـــخيص هذه الأزمة وإبراز ملامحها للعيان 
بناء أولا علـــى معطيـــات الأرض، وثانيا وفقا 
لبعض المصـــادر التي تدعم صحـــة الفرضية 

دون أن تفنّدها.

أزمة بنيوية

العالم يتشـــكل من بنـــى مختلفة ومتراصة 
ومتكاملة تنسج خيوطه، لكن أحيانا يصير نوع 
مـــن التفكك في هذه البنى إمـــا بفعل فاعل، أي 
بتدخل الإنســـان، وإما نتيجة لعوامل جغرافية 
وتاريخية وأساسا طبيعية يكون دورها مؤثّرا 

وفاعلا في تفكيك النّسيج البنيوي للعالم.
والســـياق  المصطلحـــات  عـــن  بعيـــدا 
المفاهيمـــي، تتلخّص الأمـــور على الأرض في 
أزمـــة بنيوية أساســـها التفاعل بيـــن عناصر 
طبيعية وأخرى بشرية أدت إلى حدوث انشراخ 
وفجوة في النسيج الكوني للعالم وأفضت إلى 
مرحلة مـــن العنف الإرهابي الـــذي بات يتهدّد 

المعمورة من أقصاها إلى أقصاها.
داعش والقاعدة والحرس الثوري الإيراني 
والجيـــوش البازغـــة فـــي أفريقيـــا بمختلـــف 
أصنافها، كل هذه التنظيمات بجميع مسمّياتها 
تشـــكل آلية من آليات تقســـيم العالـــم وتفتيته 
لأجزاء على وقع حروب دامية بعضها مســـلّط 
على الشـــعوب العربية وبعضهـــا الآخر موجّه 
إلـــى الغرب من خلال تفجيرات وعمليات دهس 
طالت العديد من المدن والعواصم في السنوات 
الأخيـــرة. كل ذلك يدفع إلى تســـاؤل حول آلية 
التحكـــم ومن يقـــود العالم؟ مـــن المتحكّم في 
مســـار الأحـــداث الجارية؟ ومن المســـتفيد من 
هذا التشظي والانشطار الذي يعيشه العالم في 

السنوات الأخيرة؟
الجـــواب عن هذا الأســـئلة قـــد يبعث على 
التمعّـــن فـــي مجرى الأحـــداث التي يشـــهدها 

العالم وتقصّـــي الأدوار الموكلـــة إلى البعض 
من الحكومات وخصوصا الدول الكبرى، وعلى 
رأســـها الولايـــات المتحدة وروســـيا وألمانيا 

وبريطانيا.
هذه الدول تحرّكها نزعة التحكم والسيطرة 
علـــى العالم ولم تترك مجـــالا إلا وخاضت فيه. 
المســـألة رغم تاريخيتها إلا أنها تبرز بصورة 
جلية على الميدان الآن. دعم فرضية الصيرورة 
التي يشـــهدها العالم جـــادّ في هـــذا الاتجاه. 
الولايـــات المتحدة من جهة برئيســـها دونالد 
ترامـــب المحكـــوم بمغامراته التي ليســـت لها 
حدود وآخرها تدخله في ملف التسليح النووي 
لكوريـــا الشـــمالية وبروز ملامـــح توتر وحرب 
كلامية ووعد ووعيد مـــع الزعيم الكوري جون 
كيم أون، فيما روســـيا التي استعادت قدراتها 
العســـكرية وهيبتها في العالم مع بوتين تعمل 
علـــى التدخل في أكثـــر من ملف منهـــا الملف 
الســـوري، الذي يضمن لها قدرا من الســـيادية 

الدولية يبقيها في موضع قوة.
شـــكل الصـــراع بيـــن القـــوى الكبـــرى في 
العالم، خصوصا ما يتعلق بالقوتين الدوليتين 
الولايات المتحدة وروسيا، سمح أيضا بتفكيك 
بنيوية العالم وأسهم في خلق صراعات معلنة 
وأخـــرى خفيـــة تتحكم في مصيـــر البعض من 
البلدان وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، 
لكن مـــاذا عـــن الصراعات الأخـــرى المؤججة 
فـــي أكثر من إقليم في العالـــم على غرار الدول 

الأفريقية ومنطقة آسيا؟

صورة حية من العالم

صـــورة من العالم تتشـــكل هـــذه الأيام في 
بورمـــا وتحديدا في ولايـــة أراكان، أبطالها من 
أقلية الروهينغا المســـلمة الذين يلقون حتفهم 
في منطقة متفرقة من العالم. مسلمو أراكان في 
ميانمار الذين يعانون فصلا من فصول الحرب 
المدمّـــرة التي أوقعـــت العديد منهـــم ضحايا 
الحـــرق، فيما فـــرّ آخرون تحـــت دويّ المدافع 
وصولات جيش بدأ بالتشـــكل في منطقة تفتقد 
للإغاثة وتدخّل المنظمات الدولية للإنقاذ. تقر 
آخر إحصائية بأن ما يقدر بنحو 270 ألف لاجئ 
من الروهينغا المســـلمين فرّوا إلى بنغلاديش 
المجاورة منذ انـــدلاع الصراع في ميانمار في 

أغسطس الماضي.
هـــول المعارك وبشـــاعة الجيـــش الصاعد 
هنـــاك فـــي الانتهاكات، من قتل وحرق وســـبي 
واختطـــاف، كلها أمور عجّلـــت بفرار هؤلاء من 
بطش الصـــراع المطبق عليهم. في نظر العديد 
من المحللين المســـألة تتعـــدى الحرب الدائرة 
والصـــراع المحتوم على هـــؤلاء خوضه، ليتم 
فضـــح المـــوارد المحـــدودة لـــوكالات الإغاثة 
والمجتمعات المحليـــة وعجز أغلب المنظمات 
الدولية عـــن الإيفاء بوعودها في فك العزلة عن 

هؤلاء ومساعدتهم على الخلاص.
وسط هذا الصراع تحاول العديد من الدول 
الدفـــع بأجنداتها الخفية والركوب على الحدث 
على غرار تركيا التي تسعى إلى كسب تعاطف 
مع ما يتعرض له المســـلمون في بورما. موقف 
تركيـــا عبّر عنه زعيمها رجـــب الطيب أردوغان 
الذي قـــال ”إن بلاده تقوم بحراك دبلوماســـي 
متعدد الأطراف لإنهاء المأســـاة الإنسانية في 
إقليـــم أراكان ذي الغالبيـــة المســـلمة“. موقف 
التعاطـــف هـــذا يـــراه محللون دخـــولا لتركيا 
مـــن الباب الخلفي لكســـب تعاطف الرأي العام 
العربـــي خصوصـــا وإظهـــار حماســـة زائدة 
عن مواقـــف أغلب الدول العربيـــة التي أعلنت 
اســـتنكارها وإدانتها لما يتعرض له المسلون 

في هذا الإقليم المضطرب من العالم.
الصورة تنتقـــل إلى إقليم آخـــر من العالم 
الذي أنهكته حالات الظروف المناخية وتقلبات 
الأحـــوال الجويـــة فـــي الفترة الأخيـــرة. فبعد 
أقل من عشـــرة أيام من إعصار هارفي المدمر، 
يترقب الأميركيون بقلق مســـار الإعصار إيرما 
في المحيط الأطلســـي الذي يبـــدو متّجها إلى 
منطقـــة جـــزر الكاريبـــي. وأفادت قنـــاة ”ويذر 
تشـــانل“ للأرصاد الجوية أن إيرما إعصار من 
الفئة الثالثة على مقياس من خمس فئات، لكن 

مساره مازال ”غير مؤكد ويصعب توقّعه“.
وأشـــارت توقعات إلى احتمال صعود هذه 
العاصفة على امتداد الساحل الشرقي للولايات 
المتحـــدة الـــذي يتضمّـــن مناطـــق ذات كثافة 
ســـكانية كبرى. فيمـــا يفيد المركـــز الأميركي 
المرافقـــة  الريـــاح  بـــأن  الأعاصيـــر  لمراقبـــة 
لإيرمـــا بلغـــت ســـرعتها 175 كلم في الســـاعة، 
متوقعا اشتدادها في الأيام المقبلة. كما أصدر 
المركز إرشـــادات لجزر الأنتيـــل الصغرى بين 

بحـــر الكاريبـــي والمحيـــط الأطلســـي تقضي 
بـ“رصـــد تطـــور إيرمـــا“، مضيفـــا أن عددا من 
جزر الأرخبيل قد تواجه عاصفة اســـتوائية أو 
إعصارا، اعتبـــار من الأحد الـ10 من ســـبتمبر 

الحالي.

تحديات مستقبلية

يرتسم مشـــهد آخر من العالم على مستوى 
التحديات التي تعيشها شعوبه من فقر ونقص 
في مياه الشرب وغذاء وغيرها، ما يضع العديد 
من الدول أمام أزمة حقيقية تتعلق أساسا بدعم 

التنمية في البلدان المتضررة.
 وفـــي هذا الإطـــار يذكر البنـــك الدولي أن 
تحقيـــق هـــدف التنميـــة المســـتدامة المتمثل 
فـــي الحصول علـــى خدمات الميـــاه والصرف 
الصحـــي المـــدارة على نحو آمـــن بحلول عام 
2030 سيتطلب أن تنفق بلدان العالم 150 مليار 
دولار سنويا، أي بزيادة الاستثمارات في مياه 
الشـــرب والصـــرف الصحي والصحـــة العامة 
أربعة أضعاف ما يُنفق في الوقت الراهن، وهو 
أمر يصعب تحقيقه وبعيد المنال بالنسبة إلى 
الكثير من البلدان، مما يهدّد التقدّم نحو إنهاء 

الفقر.
جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي يشـــير فيه 
إلى ضـــرورة إجراء تغيير جذري في أســـلوب 
إدارة البلـــدان لمواردهـــا وتقديـــم الخدمـــات 
الرئيسية، واســـتهدافها لضمان وصولها إلى 
من هم في أشـــد الحاجة إليها، ومعالجة أوجه 
القصـــور لضمـــان أن تكون الخدمـــات العامة 

مستدامة وفعّالة.

وفـــي تقرير آخـــر صادر عن البنـــك الدولي 
أيضا تحت عنوان ”ما بعد الندرة: الأمن المائي 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“، جاء مفنّدا 
لمـــا أورده التقرير الأول حـــول إمكانية حدوث 
أزمـــة في العالم بســـبب النقـــص الحاصل في 
ميـــاه الشـــرب، يقـــدّم التقرير دلائـــل وبراهين 
وأمثلـــة إقليمية وعالمية لإثبـــات أنه يجب ألا 
تؤثر محدودية الموارد المائية على مســـتقبل 
المنطقة، بـــل يمكن حتى اســـتخدام مزيج من 
التكنولوجيا والسياسات والإدارة لتحويل تلك 

الندرة إلى أمن.
مهمة إنجاز هذا الأمر منوطة بعهدة البلدان 
المعنيـــة بالمحافظـــة على المـــوارد الطبيعية 
وطرق إدارتها وخصوصـــا بلدان المنبع، وفي 
هذا المســـتوى يقول حافظ غانم، نائب رئيس 
البنك الدولي لشؤون الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، ”إذا كنـــا نفكـــر فـــي مـــوارد المياه 
كحســـاب مصرفي، فإن المنطقة ســـحبت الآن 
على المكشوف بشكل خطير“. ويضيف ”سحب 
المياه مـــن الأنهـــار ومكامن الميـــاه الجوفية 
بمعدل أســـرع من معـــدل تجديدهـــا يماثل أن 
يعيش المرء في مستوى يتجاوز موارده. هناك 
حلـــول لهذا الوضع، وهي تبـــدأ بوضع حوافز 
واضحة لتغيير الطريقة التي تدار بها المياه“.
ويتفـــق معه في هـــذا الطـــرح جوانجزهي 
تشن، المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية 
للمياه بالبنـــك الدولي، الذي قـــال ”إلى جانب 
تحسين الإدارة، هناك مجال لزيادة المعروض 
من خـــلال الطرق غيـــر التقليدية مثـــل تحلية 
المياه وإعادة التدوير.. ولحســـن الحظ، أثبتت 
العديـــد من البلـــدان نجاحا فـــي تنفيذ برامج 

مبتكرة للحدّ من كمية المياه التي يتم إنتاجها 
وفقدانها قبل أن تصل إلى المستهلك“.

في العالم العربي يرتســـم مشـــهد ضبابي 
يعيش علـــى وقعه العـــرب مع تســـارع بلدانه 
إلـــى إيجاد حلول لإنهاء الصراع وإيقاف عجلة 
الحروب فـــي أكثر من مكان، علـــى غرار اليمن 
المنهك بأمراضه وشـــدة القتال فيه، وســـوريا 
المقسّـــمة بإدارة دولية، وليبيـــا الواقعة تحت 
إرهاب تنظيم داعش الذي يســـتنزف مدخراتها 

ويضعها في خط النار.
عمليا طرق العـــلاج ممكنة لكن الكيفية في 
الإدارة وإيجاد الحلول وهذا يتحقق بأســـلوب 

الحوار والجلوس إلى طاولة النقاش.
والاجتماعـــات  المؤتمـــرات  هـــي  عديـــدة 
والقمـــم العربيـــة لكـــنّ أيّا منها لـــم يخرج بما 
يخدم البعض من الدول المضطربة والتي تمرّ 
بمرحلـــة أزمة، عدا بعـــض المواقف الصريحة 
لبلدان الخليج، على غرار السعودية والإمارات 
اللتين تسعيان إلى بناء جسور التواصل ودعم 
مســـار التوافق بين العديد من الآراء المختلفة 
والرؤى المتباينة التي طبعت المواقف العربية 
في الفتـــرة الأخيـــرة وخاصة الأزمـــة الأخيرة 

المتعلقة بقطر.
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الصـــراع بـــين القـــوى الكبـــرى في 

العالـــم ســـمح بتفكيـــك بنيويـــة 

العالم وأســـهم في خلـــق صراعات 

معلنة وأخرى خفية

◄

داعش والقاعـــدة والحرس الثوري 

التنظيمـــات  هـــذه  كل  الإيرانـــي، 

بجميع مسمياتها تشكل آلية من 

آليات تقسيم العالم

◄

في 
العمق

حبيب مباركي
كاتب تونسي

ما يعيشه العالم الآن: صيرورة عادية أم إنذار بالفوضى

الإرهاب يتهدد المعمورة من أقصاها إلى أقصاها

[ تحديات تضع أمن بعض البلدان على خط النار  [ مشهد ضبابي بالعالم العربي على الرغم من محاولات وقف الصراع
ــــــرة العنف أن تتوقف في العالم، حيث تجاوز خطر الحرب والتهديدات الإرهابية  تأبى دائ
منطقة الشرق الأوسط ليشمل مناطق أخرى منه. جرس الإنذار بات يهدد القوى الإقليمية 
الكبرى بســــــبب التصعيد الأخير لكوريا الشمالية وإطلاق صاروخ باليستي نحو اليابان 
حليفة الولايات المتحدة. التصعيد العسكري يرافقه تصعيد إنساني في منطقة أخرى من 
العالم في ميانمار حيث يلاقي الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة حتفهم في تصفية عرقية 
عنصرية مخزية لكل لإنسانية. كل هذه الأحداث تنبئ بتفاقم التحديات على كاهل المجتمع 
الدولي وتدفع بالتساؤل هل ما يمر به العالم الآن هو مرحلة حتمية أم إنذار بجنون العالم؟

{هنـــاك حـــروب اندلعت بعد قـــرار درس بعناية، وأخـــرى بدأت من خلال تصعيـــد ناجم عن عدم 

تفكير، وأزمة كوريا الشمالية هي الأخطر منذ سنوات}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{العالم أصبح أكثر خطورة ومن الصعب الآن التكهن بما يحدث في العالم، الذي يموج بالعديد 

من التحديات في نفس الوقت}.

 ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي



} نيويــورك - اكتظـــت تايمـــز ســـكوير بقلب 
نيويـــورك الســـبت بحشـــود ضخمـــة مـــن كل 
الجنســـيات تتســـكع في الســـاحة الأشهر في 
العالـــم، المحاطـــة بناطحات ســـحاب تتوهج 

باللافتات المضيئة العملاقة.
في وســـط الســـاحة تتمركز أربع سيارات 
للشرطة، فيما المســـاحات المخصصة للمشاة 
محاطة بأعمدة صغيرة تمنع عبور أي ســـائق 

قد يسعى إلى دهس الحشود بسيارته.
تقول ســـو غارســـيا اختصاصيـــة العلاج 
الفيزيائي(الطبيعـــي) مـــن بروكليـــن ”لا أحب 
التواجـــد في هذا النوع مـــن الأمكنة، أو في أي 
مـــكان وقعت فيه حوادث متكـــررة، لأن الخوف 

يعود ويتملكني“.
الخوف مـــن الاعتداءات، من هجوم شـــبيه 
بــــ11 ســـبتمبر 2001، أعنف اعتـــداء في تاريخ 
الولايـــات المتحـــدة، قضى فيـــه حوالي ثلاثة 
آلاف شـــخص عند انهيار برجي مركز التجارة 

العالمي.
تروي غارســـيا البالغة مـــن العمر اليوم 33 
عامـــا، أنها كانت في المدرســـة فـــي بروكلين 
عندمـــا صدمت الطائرتـــان البرجين التوأمين. 
رأت ناطحتي الســـحاب تحترقـــان ثم تنهاران، 
وعادت مشيا يومها إلى منزلها على غرار مئات 
الآلاف من النيويوركيين، بعدما توقفت شـــبكة 

قطارات الأنفاق.
وتقـــول ”كنـــت هنـــا، رأيت ما حصـــل، ثم 
شـــاهدته مـــرارا وتكـــرارا، لا أود التفكير فيه 

مجددا“.
لكنهـــا لا تتمالـــك نفســـها عـــن اســـتعادة 
ذكرياتها كلما ورد الموضـــوع على التلفزيون 
أو ”كلما ســـمعت هدير طائرة فوق رأسي“، أو 
حتى حين تنتظر شـــقيقتها في تايمز سكوير، 

الســـاحة التي تجسد الحركة في نيويورك، إلى 
حد تبدو هدفا مثاليا لأي هجوم.

كادت الســـاحة المعروفـــة بـملتقـــى العالم 
تشـــهد كارثتين في الســـنوات الأخيرة، الأولى 
حين عثرت الشـــرطة في مايو 2010 على سيارة 
محشوة بالمتفجرات كانت ستؤدي إلى مجزرة 
لو انفجرت، وحين قام عســـكري سابق مصاب 
باضطرابات نفســـية في 18 مايو بدهس 23 من 
المارة بســـيارته، ما أســـفر عن مقتل ســـائحة 

أميركية.
وبعد 16 عاما على أحداث 11 سبتمبر، تبقى 
نوبات القلق كتلك التي تشـــعر بها غارسيا من 

آثار الجروح التي يحتفظ بها النيويوركيون.

وأوضح المحلل النفسي تشارلز ستروزيير 
الـــذي أصدر كتابـــا جمع فيه شـــهادات عن 11 
ســـبتمبر، أنه بالنســـبة للذين فقدوا أقرباء في 
الكارثة أو نجوا منها، فإن ذكرى الاعتداءات قد 
تكون الأشـــد وطأة بين كل محطات السنة، وقد 

يعانون من أعراض ما بعد الصدمة إلى الأبد.
أمـــا بالنســـبة للآخريـــن، فبعـــد الصدمـــة 
الجماعية الناجمة عن ذلـــك الاعتداء الذي كان 
له ”حجم أقرب إلـــى نهاية العالم“، يبقى هناك 

إحساس بالضعف.
وأوضح البروفيســـور الذي شـــاهد انهيار 
مركـــز التجـــارة العالمـــي من مكتبـــه في أحد 
أبراج يونيون سكوير ”القول إن النيويوركيين 

مازالوا مصدومين أمر مبالغ به، لكنهم يفكرون 
في المسألة، لديهم مخاوف فعلية“.

كما أن العديد مقتنعون بأنه على الرغم من 
تركيز الاعتداءات الأخيرة على أوروبا بصورة 
خاصـــة، فإن الكثافـــة الســـكانية المرتفعة في 

نيويورك لا تزال تجعل منها الهدف الأول.
ويتســـاءل الخبيـــر فـــي المعلوماتيـــة تيم 
لامبـــرت الذي يعمـــل اليوم كما فـــي 2001 عند 
طـــرف مانهاتـــن الجنوبي، قـــرب الموقع حيث 
كان يرتفـــع مركـــز التجارة العالمـــي الذي كان 
يجســـد الهيبة الأميركية في العالم، ”أي هدف 
أفضـــل من نيويورك؟“، مشـــيرا إلى أن المدينة 
”تجتذب الناس مـــن جميع أنحاء العالم، وترمز 
إلى الحريـــات التي ننعم بهـــا والثروات التي 

نملكها“.
ويـــرى أن هذا الخطر المتواصل وانتشـــار 
الشـــرطة المكثف باتا يشكلان جزءا من الحياة 

العادية في نيويورك.
ويقول ”لســـت مرتاحا لهذا الأمر، لكن هذا 
هـــو الوضـــع العـــادي الجديد. العالـــم يتغير، 

والخطر الإرهابي جزء من هذه التغييرات“.
ويبـــدو أن ســـلطات المدينـــة أيضا تعيش 

هاجس وقوع اعتداء جديد.
وقـــال رئيس البلديـــة بيـــل دي بلازيو في 
نهاية يونيو بعدما قام موظف ســـابق في أحد 
مستشفيات برونكس بإطلاق النار ما أدى إلى 
وقـــوع قتيل وســـتة جرحى ”الحمـــد لله، ليس 

عملا إرهابيا بل هو حادث معزول“.
وحين دهست سيارة مشاة في ساحة تايمز 
ســـكوير في منتصف مايو، قال قائد الشـــرطة 
جيمس أونيل بعدما تبين أنه حادث، ”خطر لي 
الأســـوأ“. وفي مواجهة هذه المخاوف، تعتزم 
نيويـــورك إعطاء القـــدوة فـــي تصميمها على 

حماية سكانها البالغ عددهم 8.5 ملايين نسمة.
ولا توفر نيويورك التي يصل عدد شرطتها إلى 
38 ألف عنصر، وسيلة في هذا السبيل، من نشر 
كاميـــرات مراقبة في كل مكان وتعميم تعليمات 
”إن رأيتـــم شـــيئا قولوا شـــيئا“، ونشـــر رجال 

شرطة في كل الأماكن العامة.
”إينفســـتيغاتيف  شـــركة  رئيـــس  وأفـــاد 
الأمنية النيويوركية روبرت  ماناجمنت غروب“ 
ســـترانغ أن المدينة شـــكلت منذ 2001 وحدتها 
الخاصـــة لمكافحـــة الإرهاب التي تعـــد اليوم 
حوالـــي ألفي عنصر، مـــع موفدين إلى عدد من 

العواصم الأجنبية.
وكشـــف عن بعض التجاوزات، ومنها قيام 
الشرطة في مرحلة ما وبصورة منهجية بمراقبة 
كل الذيـــن يترددون على مســـاجد المدينة، غير 
أن ســـترانغ يشدد على أن جمع المعلومات أمر 
أساسي، مؤكدا أن ”عمل الشرطة ناجح“ بشكل 
إجمالـــي. كما تعتزم العاصمة المالية للولايات 
المتحـــدة أن تكـــون نموذجيـــة فـــي تكريمهـــا 

للضحايا.
فكلمـــا وقـــع اعتـــداء فـــي أوروبـــا، قدمت 
المســـاعدة  وعرضـــت  تعازيهـــا  الســـلطات 
والتعـــاون، فيمـــا يطفئ برج ”إمباير ســـتايت 

بيلدينغ“ أضواءه حدادا على القتلى.
وتحول النصب المهيـــب الذي أقيم ليكون 
شـــاهدا علـــى حجـــم اعتـــداءات 11 ســـبتمبر 
وتخليدا لذكرى الضحايا، بحوضيه الأسودين 
اللذيـــن أقيمـــا في موقع البرجيـــن، إلى مقصد 

للزوار من جميع أنحاء العالم.
وقامـــت مونيك مـــول الســـائحة الهولندية 
(52 عامـــا) بزيارته. وقالت ”إنه أشـــبه بنصب 
تذكاري لضحايا اعتداءات العالم بأسره، وكأن 

الضحايا يعيشون هنا إلى الأبد“.

} واشــنطن - فـــي مواجهة أعبـــاء المعطيات 
الأولية الواجب فرزها ومعالجتها، تتجه أجهزة 
الاستخبارات الأميركية إلى الذكاء الاصطناعي 
لمســـاعدتها في تقييم أهمية مختلف البيانات 

وفهم الأحداث الجارية في العالم.
وأوضحت مســـؤولة التطوير التكنولوجي 
في وكالة الاستخبارات المركزية دون ميريكس 
هذا الأســـبوع خلال مؤتمر حول الأمن القومي 
الاســـتخبارات  وكالـــة  أن  والاســـتخبارات، 
تـــدرس حاليا 137  المركزيـــة ”ســـي آي إيـــه“ 
مشـــروعا يقوم على الذكاء الاصطناعي، وضع 
معظمهـــا بالاشـــتراك مـــع مطورين مـــن وادي 

السيليكون.
وضخت ســـي.آي.إيه وغيرها ومن وكالات 
الاســـتخبارات اســـتثمارات كبيرة فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي على مـــدار عقـــود طويلة، فضلا 
عـــن أن هـــذه التكنولوجيـــا مســـيطرة بالفعل 
على بعض التطبيقـــات الأمنية بما فيها تقنية 

التعرف على الوجه والصوت.
ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتكهن 
بأحداث هامة، سواء سياسية أو غير سياسية، 
من خلال إيجاد روابط بين التغييرات في دفق 

البيانات وغيرها من المعلومات.
المطروحـــة  الأخـــرى  الاحتمـــالات  ومـــن 
استخدام الكمبيوتر للتعرف دون تدخل بشري 
إلى أشـــياء أو أفراد على أشـــرطة فيديو لفتت 

انتباه محللي الـ“سي آي إيه“.
وقال كريس هورســـت مديـــر العمليات في 
شـــركة ســـتابيليتاس المتعاقـــدة مـــع أجهزة 
الاستخبارات الأميركية، ”إن سلوك كائن بشري 
كناية عن بيانات، والذكاء الاصطناعي كناية عن 
نموذج قائم علـــى بيانات“. وتابع ”حيث هناك 
أنماط سلوك، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قادر 

على إنجاز عمل أفضل من البشر“.

وكالات  مـــن  آخـــرون  مســـؤولون  وأفـــاد 
اســـتخبارات أميركية مشـــاركون في المؤتمر، 
ولا ســـيما وكالة الأمن القومي المتخصصة في 
التنصت على الاتصالات، وأجهزة الاستخبارات 
التابعـــة للبنتاغون، أنهم يبحثـــون عن حلول 
تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل 

المليـــارات من البيانـــات الجزئيـــة المتوافرة 
لديهم إلى معلومات موثوقة يمكن استخدامها 

في عمل الإدارة أو في ساحة المعركة.

الشبكات الاجتماعية مستهدفة  

ذكر أحد المســـؤولين أن من الاستخدامات 
الممكنـــة للـــذكاء الاصطناعي، الاســـتعانة به 
لترميـــم أنظمة معلوماتيـــة أو برامج تعرضت 

للقرصنة بصورة سريعة.
لكن ما يثير اهتمام وكالات الاســـتخبارات 
بصـــورة خاصة هو البحث عـــن أنماط متكررة 
لدى مصادر المعلومات مثل شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وأوضـــح عميـــد معهـــد كنت الـــذي يخرج 
محللي الـ“سي آي إيه“ جوزف غارتين أن مسح 
شبكات التواصل الاجتماعي بشكل دقيق بحثا 
عـــن معلومات ليس بالأمر الجديد، لكن ”ما هو 
جديد هو حجم البيانـــات التي يتم جمعها من 
شبكات التواصل الاجتماعي وسرعة جمعها“.

وفـــي هـــذه الحالة، فـــإن الأنظمـــة القائمة 
علـــى الذكاء الاصطناعي يمكنها اختيار كلمات 
مفاتيح وأســـماء، أو رصد أي تكرار أو تطابق، 

واكتساب معرفة بهذه الأنماط تدريجيا.
وفـــي المقابـــل تلفـــت صحيفة واشـــنطن 
بوســـت الأميركية النظر إلى أن شـــركات وادى 
الســـيليكون العاملـــة في مجـــال التكنولوجيا 
تعمل على تآكل الحقوق الشـــخصية، من خلال 

فرض احتكارها على الإنسان.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير عبر موقعها 
ومايكروســـوفت  فيســـبوك  أن  الإلكترونـــي 
وأبل شـــركات تتســـابق لكى تصبح المســـاعد 
الشـــخصى للإنسان، تريد إيقاظه صباحا، وأن 
تجعـــل برامجها للـــذكاء الاصطناعـــي توجهه 
طوال الأيـــام، وألا تتركه أبـــدا، وتطمح في أن 
تصبح مســـتودع الأغراض الثمينة والخاصة، 
كالاتصالات والتقويمات الخاصة بنا وما لدينا 

من صور ووثائق.
ووفقا لواشنطن بوست تعتزم تلك الشركات 
توفيـــر خدمـــات معلومـــات وترفيـــه تجردنـــا 
من التفكيـــر، بينما تصنف نوايانـــا وميولنا، 
فمـــن خلال نظـــارة غوغل وســـاعة أبـــل تزرع 
تلك الشـــركات الذكاء الاصطناعـــي وبرامجها 

الجديدة فى أجسادنا.
شـــركات  إن  للقـــول  الصحيفـــة  وتذهـــب 
التكنولوجيا تطمح لوضع البشرية في القالب 
الذي صممته لها، أكثر من أي شـــركات أخرى، 
وتعتقـــد أن لديهـــا فرصـــة كبيـــرة لاســـتكمال 

الاندمـــاج الطويل بين الإنســـان والآلة، لإعادة 
توجيه مســـار التطور البشري، مشددة على أن 
الدليل علـــى هذا أنه في المؤتمرات الســـنوية 
والاجتماعـــات المختلفـــة يقوم مؤسســـو تلك 
الشـــركات بـــالإدلاء بتصريحـــات جريئـــة عن 
الطبيعـــة الشـــرية، برؤية يريـــدون أن يتبناها 

الجميع.

حرب افتراضية

يسجل حجم المعلومات التي يمكن جمعها 
زيادة متســـارعة، مع التقـــدم التكنولوجي في 

مجال الأقمار الصناعية والاتصالات.
وقال مدير وكالة الاستخبارات الجغرافية-
المكانية روبرت كارديلو في يونيو إنه ”توجب 
علينا أن نستخدم يدويا كل الصور عبر الأقمار 
الصناعية التي نتوقع تلقيها خلال الســـنوات 
العشرين المقبلة، فلا بد لنا من توظيف ثمانية 

ملايين محلل متخصص في الصور“.
ليســـت  الأميركيـــة  التجســـس  ووكالات 
الوحيـــدة التـــي تســـتخدم أجهـــزة الكمبيوتر 
التي تتعلّم من تلقاء نفسها، فقد أعلن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن 
الذكاء الاصطناعي هو المســـتقبل. وقال ”الذي 
ســـيصبح الرائد في هذا المجال سيكون سيد 
العالم“، في تصريحـــات نقلتها وكالات الأنباء 

الروسية. فيما رد رجل الأعمال الأميركي إيلون 
ماســـك على بوتين بـــأن ”الـــذكاء الاصطناعي 
سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة“، محذرا 
من أن ”الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أكبر 

تهديد وجودي للبشرية“.
وجاء ذلك في تغريدة نشـــرها ماسك، الذي 
أســـس ويدير عـــددا من الشـــركات بما في ذلك 
شـــركة الفضاء ســـبيس إكس وشـــركة صناعة 
السيارات الكهربائية ”تيسلا“، تحدث فيها عن 
كيف يمكـــن للذكاء الاصطناعـــي أن يؤدي إلى 

نهاية العالم.
وقال في تغريدته ”الصين وروسيا، وقريبا 
جميـــع البلـــدان التي تملـــك القوة فـــي مجال 
ح أن تكون المنافسة على  علوم الحاســـب. يرجَّ
التفوق فـــي الذكاء الاصطناعي على مســـتوى 
الدول ســـببا في اندلاع حرب عالمية ثالثة، في 

رأيي“.
لكن التحدي بنظر المســـؤولين الأميركيين 
هـــو أن تتمكـــن المعلومات التي يتـــم جمعها 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي من كســـب ثقة 
الجهات التـــي تتوجه إليها كالبيت الأبيض أو 

الجنرالات أو أعضاء الكونغرس.
وشـــددت ميريكـــس علـــى أن ســـي آي إيه 
ترســـل يوميا تقريرا إلى البيت الأبيض وتقول 
”نحـــن بحاجة إلـــى معلومات جيـــدة، بل جيدة 
جدا نســـتند إليها في استخلاصاتنا“، مضيفة 

”تقديم توصية على أســـاس آلية لا أحد يفهمها 
أمر غير ممكن“.

وقالـــت مجلـــة ”ذي ناشـــونال إنترســـت“ 
الأميركية إنـــه يجب على الولايات المتحدة في 
المرحلة المقبلة تحقيق التقدم في هذا المجال، 

وأن تعمل على أن تكون الأولى فيه.
وأضافـــت أن ”مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 
ليس جديدا تماما، فهنـــاك المركبات التي تتم 
قيادتهـــا عن بعـــد، ولكن الإنســـان يتدخل في 
توجيهها. أما صواريـــخ كروز فإنها تطير إلى 
هدفهـــا وتقوم بتفجير الـــرؤوس الحربية التي 

تحملها بشكل أوتوماتيكي“.
وقالت المجلة إن الرؤوس الحربية النووية 
المحملـــة على الصواريخ الباليســـتية العابرة 
للقـــارات ســـتعمل بنفـــس الطريقـــة فـــي حال 

إطلاقها في الحروب.
وذكـــرت أن هنـــاك أنظمـــة شـــبه مســـتقلة 
مســـتخدمة بالفعل في ســـاحة المعركة، وأنها 
قـــادرة علـــى البحـــث عـــن أهدافهـــا وتتبعها 
والاشـــتباك معها وتعطيل أدائهـــا، وذلك وفقا 

للوصف الذي تقدمه وزارة الدفاع الأميركية. 
واســـتطردت المجلـــة ”ولكن ما هـــو قادم 
يتمثل فـــي تقنيات يمكنها أن تتعلم وهي تقوم 
بوظيفتها، وليس مجرد اتباعها خططا مسبقة 
تم إعدادها أو خوارزميات مفصلة للكشـــف عن 

الأهداف“. 
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يمكن اســـتخدام ابتكارات الذكاء 
بأحـــداث  للتكهـــن  الاصطناعـــي 
هامة، لاسيما السياسية، من خلال 

إيجاد روابط بين التغييرات

◄

في 
العمق

{الـــذكاء الاصطناعي هو المســـتقبل ليس فقط بالنســـبة لروســـيا بل لكل الإنســـانية، هناك 
إمكانيات ضخمة ولكن أيضا هناك مخاطر عديدة اليوم}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{التهديـــد الإرهابـــي الذي تواجهـــه الولايات المتحـــدة الأميركيـــة كبير، وهـــذا التهديد جعل 
الإستراتيجية الأميركية تركز على عدم تكرار الخطأ الذي ارتكبته الإدارة السابقة}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

أجهزة الاستخبارات الأميركية تعول على الذكاء الاصطناعي

التكنولوجيا وسيلة سيطرة ناجعة

[ جمع المعلومات لكسب ثقة البيت الأبيض والجنرالات  [ الرهان على الذكاء الاصطناعي باعتباره مستقبل الريادة والقيادة العالمية

[ مازالت المدينة الهدف الأول للإرهابيين رغم تركيز الاعتداءات الأخيرة على أوروبا

تراهن الولايات المتحدة الأميركية على الذكاء الاصطناعي لمســــــاعدتها في جمع المعلومات 
والإلمام بكل المســــــتجدات الدولية المتسارعة. وترى في هذه الآلية الجديدة والمبتكرة درعا 
منيعا يحافظ على موقعها الريادي العالمي من خلال الاستعانة بها في شؤونها السياسية  
والعســــــكرية وحروبها الافتراضية، أمام توجه منافسيها من القوى الإقليمية الكبرى إلى 
اتخاذ نفس الخطوات ما ســــــيزيد من وتيرة المنافســــــة الدولية وسيشــــــعل وتيرة الصراع 

بسبب البحث عن تفوق في هذا المجال.

الإرهاب قادر على اختراق أبراج المدينة

في ذكرى ١١ من سبتمبر.. نيويورك تعيش هاجس اعتداء جديد



} كل التقييمات والتشخيصات التي تقارب 
موسم الحج انطلاقا من مقاربة مادية صرفة 

وزاوية مالية بحتة تجانب الصواب بشكل أو 
بآخر، لا فقط لأنّ كينونة الربح تتجاوز مفهوم 

المداخيل ولكن أيضا لأن المملكة العربية 
السعودية تجني من وراء إشرافها وإدارتها 

لمواسم العمرة والحج القوة الناعمة والسلطة 
الرخوة في قلوب وأفئدة نحو المليار ونصف 

المليار المسلم.
تمتلك السعودية في وجدان العرب 

والمسلمين خزانا استراتيجيا ناعما باعتبارها 
حاضنة الحرمين الشريفين وراعية الحجيج 

والمعتمرين على مدى العام، وهو خزان 
استراتيجي يجعلها ذات ثقل دبلوماسي 

وسياسي وحضاري.
وهنا تحدّد الجغرافيا الدينية مصائر 

البلدان ومستقبل العواصم وتضبط الأمكنة 
المقدّسة رهان القائمين عليها، ورهانات القوى 

المتربصة بها أيضا.
ولئن كانت الملاحظة البارزة في المواسم 

الماضية بأن السعودية لم تكن تستثمر رمزيا 
وحضاريا وفنيا في مواسم الحجّ السابقة، 

فإنّ بصمة سعودية وروحا محلية باتتا اليوم 
بازغة في أنحاء مكة المكرمة والمدينة المنوّرة.

هناك يقظة حضارية يتلمسها الحاج 
والمعتمر خلال تجواله في المدينة المنورة 

على وجه الخصوص، قوامها إبحار بالحاج 
في تاريخ فن الخياطة والتأثيث والتزويق 

بالنسبة لسجادات الحرم النبوي، إضافة إلى 
تجوال في تاريخ عمارة المسجد النبوي منذ 

بنائه البكر على يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وصولا إلى التوسعة الأخيرة للملك 

عبدالله رحمه الله والتوسعة الحالية للملك 
سلمان بن عبدالعزيز.

النهضة الرمزيّة تتمثّل أيضا في معرض 
للقرآن الكريم متاخم للحرم النبويّ توجد فيه 
نفائس المخطوطات من القرآن الكريم إضافة 

إلى متحف لأسماء الله الحسنى.
وفي عمق الأمور استخلاص لا رجوع 

عنه بأن التحفظ الذي كانت تبديه المؤسسة 
الدينية من استحضار الماضي بشخوصه 

وتمثلاته مضى دون رجعة، وأن رؤية حديثة 
سواء في المسلكيات الاجتماعية أو في الرؤى 
الاقتصادية أو في الطبائع النفسية للمجتمع 
السعودي أو في المقاربات الدينية بدأت تحفر 

عميقا في سوسيولوجيا المجتمع السعودي.
وهو الأمر الذي يفسر استعداد السعودية 

لإنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم يكون 
موقعه بمكة المكرمة في سنة ٢٠٣٠ يكون 

معاضدا للمتاحف والمعارض الموجودة في 
البقاع المقدسة، وتكريسا لذات المقاربات التي 

تتمثل عبرها السعودية مصيرها.
لم تعد رحلة الحج منحصرة في ثنائية 

التعبد والتبضع، بل باتت اليوم أيضا رحلة 
تجوال في التاريخ والحضارة المعمارية 

والزمن الإسلامي واستقراء لشخوص الماضي 
ومعاينة للتراكمات الحضارية والإنسانية. 

أصبحت رحلة الحج اليوم قراءة في الاجتماع 
الديني والدين المجتمعي حيث تكون البيئة 

أداة تطور المقاربات الدينية، والمجتمع عصارة 
التقدم والتحديث سواء من الفاعل الرسمي أو 

من الفواعل الاجتماعيين.
وبدخول أبعاد أنثروبولوجيا الدين في 
رحلة الحجّ تكون حلقة كينونة الإنسان قد 
أغلقت زواياها، فالتعبّد هو علاقة الإنسان 

بالإله، والتبضّع هو علاقة الإنسان بالإنسان، 
والمقام هو علاقة الإنسان بمفهوم الزمان 

والمكان المجتمعيين.
في هذا السياق الأنثروبولوجي تتنزل 

الزيارات التي يقوم بها الحجيج والمعتمرون 
إلى جبل أحد ومسجد قباء (أول مسجد بناه 

الرسول في المدينة المنورة قبل المسجد النبوي 
المعروف) ومسجد القبلتين، حيث أن القيمة 
التاريخية لمسجد القبلتين قيمة كبرى إذ أنه 
المسجد الذي شهد تغيير القبلة من المسجد 

الأقصى إلى بيت الله الحرام بمكة، أثناء أداء 
المسلمين خلف الرسول لصلاة الظهر.

وعلى الرغم من عدم وجود نص ديني 
لاستحباب الزيارة لمسجد القبلتين إلا أن 

المسجد لا يكاد يخلو من المعتمرين والحجاج 
على مدار الساعة، ذلك أن القيمة الاعتبارية 
والرمزية لهذا المسجد باعتباره نقطة تحول 

تاريخي من قبلة إلى أخرى تبرز البعد 
الحضاري والتاريخي الذي باتت عليه اليوم 

رحلة الحجّ.
تمتلك السعودية من الزخم الحضاري 
والرمزي وحتى الفني خزانا استراتيجيا 
كبيرا بالإمكان استثماره بصورة أحسن 

لتأمين الفائدة الروحية والجمالية والرمزية 
للحجيج والمعتمرين، فالدولة التي ترفع 

استحقاق استقبال نحو ٢٠ مليون معتمر في 
العام ٢٠٢٠ من الواجب عليها سحب رحلة 

الحج والعمرة إلى أبعاد جمالية وروحانية 
وذوقية أخرى، غير بعد التنسك على أهميته 

والتبضع على ضرورته في الكثير من 
الأحيان.

السعودية والقوة الناعمة 

الدينية

أمين بن مسعود

ال

كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} منذ بدء الأزمة وقطر تديرها بطريقة 
تكشـف عن عـدم رغبتها في مواجهة 

المشكلات الحقيقية التي دفعت الدول العربية 
الأربع (المملكة العربية السعودية ومصر 
ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين) إلى مقاطعتها، ومن ثـم تقديم 

مطالبها الثلاثة عشر قاعدة لإعادة الأمور إلى 
نصابها مع الدولة المتهمة برعاية وتمويل 

الإرهاب.
لقد انصب هم دولة الغاز على الترويج 

الدعائي لمفردات لا صلة ظاهرة أو خفية لها 
بصلب المسألة. 

من خلال تلك المفردات سعت وسائل 
الدعاية القطرية إلى أن تلقي بالكرة في 

ملاعب بعيدة عن الملعب الأصلي. وهي في 
ذلك إنما أرادت الإيحاء بأن مطالب الدول 
الأربع ليست في الواقع إلا ستارا يخفي 

وراءه حقيقة أن السعودية والإمارات 
تحاولان الانتقاص من السيادة القطرية 

وفرض الوصاية على قطر وإلحاق الأذى 

بالشعب القطري من خلال فرض الحصار 
عليه ومنع قطر من أداء رسالتها في دعم 
الإعلام المستقبل المستند إلى مبدأ حرية 

التعبير.
وكلها افتراءات حاول القطريون من 
خلالها أن يقفزوا على القانون الدولي 
الذي يهب الدول الحق في الدفاع عن 

أمن واستقـرار مواطنيها، في مواجهة 
دولة تسعى إلى دعم الجماعات الإرهابية 

العاملة على أراضيها وبث روح الفتنة بين 
مواطنيها.

وكما يبدو فإنهم قد باتوا على يقين من 
أنهم قد قفزوا في الهواء وأنهم لم يحصدوا 

سوى الفشل على مستوى كسب تعاطف 
المجتمع الدولي معهم، بالرغم من أنهم 

أنفقوا خلال الشهور الثلاثة الماضية مليارات 
الدولارات في محاولة منهم لشراء الأصوات 

المناصرة.
من المؤكد أن ثبات الرئيس الأميركي 

عند موقفه الذي ينص على ضرورة أن تعلن 

الدوحة موقفا صريحا من مسألة الجماعات 
الإرهابية واتخاذ إجراءات واضحة وصريحة 
في هذا المجال، كان قد أصاب القيادة القطرية 
في مقتل. وهو ما دفعها إلى التماهي المؤقت 

مع مساعي أمير الكويت لحل الأزمة بعيدا 
عن التدخلات الدولية.

ولأن القيادة القطرية تعرف جيدا أن كل 
مسعى لإنهاء الأزمة لا بد أن يمر بالمطالب 

الثلاثة عشر التي لا تزال الدول المقاطعة 
الأربع مصرة على تنفيذها، فقد جرى تحريف 

الرغبة القطرية في إجراء حوار للخروج من 
الأزمة بطريقة توحي كما لو أن تلك الدول قد 

تخلت عن مطالبها.
مراوغة غير فطنة تكشف أن القيادة 

القطرية لا تريد أن تكاشف شعبها والرأي 
العام بحقيقة ما يجري. وهو ما رفضته 

السعودية حين قامت بتعطيل ذلك الحوار 
الذي تسعى القيادة القطرية كعادتها إلى 

إقامته بين الواقع والوهم في معادلة تعتقد 
أنها كفيلة بتيسير عملية هروبها.

مشكلة قطر الحقيقية تكمن في أنها تعتقد 
أنها لا تزال قادرة على الإفلات من مواجهة 

حقيقة دعمها للإرهاب، بالرغم من قناتها 
العالمية (الجزيرة) لا تزال مصرة على المضي 

في نهجها القديم في الدفاع عن الجمـاعات 
الإرهـابية، ومن ذلـك إصرارها على تكريس 

تسمية تنظيم الدولة بدلا من داعش. وهو ما 
يقع في مسعى النفخ في التنظيم الإرهابي 

على مستوى شعبي.
تعرف الجزيرة ما تفعل على مستوى 

تضليل الرأي العام في العالم العربي، غير 
أنها بدت مرتبكة وهي تسعى إلى الدفاع 
عن نفسها في مواجهة المطلب الذي يصر 

على ضرورة حذفها من خارطة الإعلام 
العربي، كونها صارت تشكل خطرا على 

حياة المجتمعات من خلال ترويجها لخطاب 
الإرهاب.

ولهذا لم تجد قناة الرأي والرأي الآخر 
أمامها سوى أن تغسل يدي الأمير القطري 

من أي اتفاق يمكن أن يلقي بها في سلة 
المهملات.

لقد تنصل الأمير من وعده لا من أجل 
عيني الجزيرة، بل لأنه لا يستطيع مواجهة 

الآخرين بما يحمله من أعباء ثقيلة ورثها 
وقام بتكريسها بعد أن تمكنت منه، فصار 

يعتبرها من بنات أفكاره.
تفصل قطر عن العالم مسافة تقيم فيها 

الجماعات الإرهابية. هذا ما يجب أن يعترف 
به الجميع. لذلـك لن يكون الحوار معها 

نافعا.

هناك إرهاب يفصل بين قطر والعالم

{الجهـــود التي تبذلهـــا حكومة خادم الحرمين الشـــريفين في الحرمين الشـــريفين والمشـــاعر 

المقدسة هي امتداد لنهج قادة المملكة مما أدى إلى انسيابية في أداء المناسك}.

وائل عربيات
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية

{عدم قبول قطر بوقف دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية يؤكد أنها تسعى إلى التصعيد. 

قطر تفكر بعقل تركيا وإيران}.

سعيد اللاوندي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

} قليلة هي الثورات الناجحة في التاريخ. 
فقد انتهى معظمها إلى الفشل. وكثيرا ما 

كان الفشل ذريعا ومدويا. إننا إذن لا نجانب 
الصواب إذا اعتبرنا الثورات الناجحة حالة 
نادرة في تاريخ الثورات السياسية. لا شكّ 
في ذلك. ومن باب المفارقات أيضا أن تكون 
أسباب اندلاع الثورات هي نفسها أسباب 
فشلها: عدم الاهتمام بتنمية الإنسان من 
حيث هو إنسان، ومن ثمة غلبة الطابع 

الانفعالي على النفوس. في تقديري، وهنا 
سأجازف قليلا، أعظم ثورة في التاريخ فشلت 
هي الثورة الفلسطينية. على رسلكم أحبائي، 

المقاومة باقية وقائمة ولا خلاف، وإن شئتم 
قولوا إن الجهاد موجود بإذن الله، أو 

قولوا ما شئتم، لكنْ أمامكم وأمامي بدوري 
سؤال صريح، من ذا الذي لا يزال يجرؤ 

على استعمال عبارة ”الثورة الفلسطينية“؟ 
تلك العبارة التي كانت ذات زمن مدوية في 

مختلف الأرجاء.
لكن، زيادة في التواضع، ولكي لا نُحمل 

”الثورة الفلسطينية“ أكثر مما تتحمل، 
نقول حتى الثورات التي تُنعت في الغالب 

بأنها عظيمة وناجحة مثل الثورة الفرنسية 
مثلا، ظلت فاشلة لعدّة أجيال متتالية، ظلت 

فاشلة على المدى القصير والمتوسط. ولم يأت 
النجاح في آخر الحساب إلا بعد زمن طويل 

من المخاض والآلام والخيبات والنكسات، 
والتي طبعت ما يُعرف بسنوات الرّعب 

الثوري، حتى أننا قد لا نبتعد عن الصواب 
إذا ما قرّرنا أن نعتبر نجاح الثورة الفرنسية 
مجرد مصادفة سعيدة عقب محاولات طويلة 

للتغطية على فشلها الأصلي. يقال العبرة 
بالخواتم، غير أن الخواتم بعد طول الأمد 

تتأثر بالمصادفات أكثر من تأثرها بالمنطلقات. 
أما الثورة الروسية فما إن أوحت بنجاحها 
في سنواتها الأولى حتى فشلت بعد عقود 

معدودة. بل فشلها الذريع توقعه بعض 
آبائها منذ سنواتها الأولى. وأما الثورة 
الإيرانية فقد كانت لحظة انتصارها هي 

لحظة فشلها بالذات. عموما، هناك ثورات لا 
تنتهي إلى أي شيء.

لكن يهمنا من مجمل الثورات الفاشلة 
التي شهدتها البشرية أن ننتبه إلى أن 

بعض الثورات، ومع الأسف ليست كلها، 
قد يثمر فشلها في الواقع وعيا جديدا لدى 

الشعوب، وبنحو أفضل مما لو كانت قد 

نجحت في تحقيق هدفها المباشر. كل ما في 
الأمر أن الفشل السياسي للثورات يحتاج 

إلى استثمار فكري وثقافي وإبداعي، يحتاج 
إلى استرجاع الأسئلة الحقيقية والجذرية 

والتي عادة ما يتم إهمالها في غمرة الحماس 
الثوري.

لقد فشلت حركة مايو ١٩٦٨ في فرنسا في 
تحقيق هدفها المباشر، لكنها خلقت منعطفا 

كبيرا في الوعي الغربي برمته، بحيث لا 
يزال أثر ذلك ساريا على مختلف الحقول 

والمجالات. أظنّ أن نفس الأمر يصدق على 
الثورة السورية هذه المرة أو هذا هو المرتقب.

لقد فشلت الثورة السورية. هذا الإقرار 
مؤلم بكل تأكيد لكنه مهم أيضا. فشلت الثورة 

السورية منذ لحظة أخونتها وسلفنتها 
ودعوشتها، بحيث تحولت إلى مجرد فتنة 

طائفية. فشلت الثورة السورية في آخر 
الأمر وبكل المقاييس، لكنْ ثمة شيء لا يجب 
أن ننساه، هذا الفشل الكبير يمكن أن يمثل 

منعطفا كبيرا للوعي الإسلامي برمته. لعلها 
فرصة لا يجب تفويتها. ولعلّ الإرهاصات 

بدأت ترشح من قلب الجحيم. نرى بعضها 
ونصغي لبعضها، وهي على ندرتها تحمل 

دلالات مبشرة. ثمة علامات وعي شقي وخلاق 
نابع من حكايات مرعبة يرويها الناجون من 

”جحيم المجانين“ وقد سمعتُ بعضها في 
مناسبات عديدة. وهذه واحدة: مجاهد يأمره 
أميره بأن ينفذ حق الله في حق أمه (بمعنى 
حكم القصاص تحديدا الإعدام بالرصاص)، 

والتهمة هي سب الذات الإلهية. كثير من 
المشاهدين المتحلقين حول ساحة الإعدام 
ارتفع منسوب توحشهم طالما يحسبون 

أنها العدالة الإلهية في أسمى مظاهرها، 
لكن قلة ”مباركة“ أصيبت بـ“صدمة دينية“ 

مؤلمة، تولد عنها وعي إصلاحي جذري 
وجديد. طبعا تبقى الحسابات الانفعالية هنا 

مدروسة بدقة ”داعشية“، والعبرة أن حالة 
الابن وهو يعدم أمه بنفسه تبقى آمنة لهم 

من أن يلقي ”الشيطان“ يوما في نفس الابن 
المكلوم بأن أصحابه قتلوا أمه.

في سوريا توقفت طريق ما كان يسمى 
بالربيع العربي، وأُحبطت معظم الآمال. 

ولولا بصيص الأمل التونسي الباقي لعادت 
النظرية التي تقول إن هؤلاء العرب أو 

المسلمين لا يصلحون للديمقراطية ولا هي 
تصلح لهم. عموما، نجحت الثورة في تونس، 

أو أنها توشك على النجاح، لكنها فشلت 
في كل مكان آخر، غير أن الفشل السوري 
قد يكون أكبر فرصة لنجاح من نوع آخر، 
نجاح الوعي الذي لا ينبع أحيانا إلا من 

جحيم الخيبات والمآسي والآلام. وصدق من 
قال الشعوب السعيدة لا تصنع التاريخ. 

فهل هناك من ذاق قسوة الانكسار أكثر من 
السوريين؟

لقد دفع السوريون جميعهم ثمنا غاليا 
لأجل أمل وضاء، لكنه كان أملا خاطفا 

كالوميض، فقد كان أوله ثورة وأوسطه فتنة 
وآخره حربا بالوكالة، المنتصر خاسر في كل 

أحواله، والخاسر الأكبر هو الوطن في كل 
الحالات.

إن التحريض الذي يمارسه اليوم عدد 
من إعلاميي قناة الجزيرة عبر مقالاتهم 
الشعبوية ضد الحل السياسي المرتقب، 

بدعوى أن موازين القوى قد صارت لصالح 
النظام، لهو زلة أسوأ من التبرير. عدم قبول 
الحل السياسي في هذه الظروف بدعوى أن 
النظام وبعد سنوات من الحرب أصبح أكثر 
قوة من قبل، ليعني شيئا واحدا: التحريض 

على مواصلة التدمير العبثي من أجل لا 
شيء، اللهم الشماتة والتشفي واللتين هما 

أخلاق الكثيرين منهم. الحل السياسي لا 
يعني هزيمة الحراك أو خيانته كما يزعم 

تجار الحروب، وإنما هو فرصة للانتقال من 
الثورة السياسية المستحيلة، إلى ثورة فكرية 

وحضارية ممكنة ومرتقبة.
لقد خرجت بعض وحوش العصر (داعش، 
النصرة، إلخ) من أتون الحالة السورية، وكل 

ما نجحت فيه تلك الوحوش الضارية هو 
تمزيق الثورة وافتراسها، غير أن القضاء 
على الثورة لا يعني نهاية الحرب وعودة 
السلام. إذ لا بد من حل سياسي توافقي 
في الأفق القريب، ولكي لا نحلم أكثر مما 

ينبغي، لا بد من حل دولي ترعاه الأطراف 
الراعية بنحو صريح ومعلن، لا بديل عن 

ذلك، لا بديل آخر غير ”نصر“ بطعم الفناء، 
على طريقة الملك الذي جاء القائد العسكري 
ليخبره بنتائج الحرب قائلا: خسرنا نصف 

العساكر، خسرنا نصف الذخائر، خسرنا 
نصف الحظائر، خسرنا نصف العشائر، 

لكننا انتصرنا على العدو بعون الله، ولقنّاه 
درسا لن ينساه. فأجابه الملك الحكيم ببلاغة 

وهدوء: انتصار آخر وسنفنى.

عندما تفشل الثورات

تفصل قطر عن العالم مسافة تقيم 

فيها الجماعات الإرهابية. هذا ما يجب 

أن يعترف به الجميع. لذلك لن يكون 

الحوار معها نافعا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحل السياسي لا يعني هزيمة الحراك 

أو خيانته كما يزعم تجار الحروب، 

وإنما هو فرصة للانتقال من الثورة 

السياسية المستحيلة، إلى ثورة فكرية 

وحضارية ممكنة ومرتقبة

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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} من المفارقات التي شهدها ويشهدها العالم 
تلك السياسة الأميركية التي لا تستطيع 
الإقدام على أي خطوة بناءة في الشرق 

الأوسط. اللهم إلا إذا استثنينا عددا قليلا من 
الحالات التي لا يتجاوز عددها عدد أصابع 

اليد… وذلك منذ إجبار إدارة دوايت ايزنهاور 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الانسحاب 
من السويس، وتسليم القناة إلى مصر بعد 

صدور قرار التأميم في العام ١٩٥٦.
تذهب ضحية مثل هذه السياسة دول 

صغيرة مثل لبنان، المتروك منذ نصف قرن 
لقدره. كان كافيا تفجير مقر ”المارينز“، 

قرب مطار بيروت، في الثالث والعشرين 
من تشرين الأول – أكتوبر ١٩٨٣ كي يولي 

العسكر الأميركيون الأدبار. أسّس الانسحاب 
الأميركي من لبنان للوضع القائم اليوم حيث 
البلد مهدد بأن يكون تحت السيطرة الكاملة 

لحزب مذهبي مسلّح ينفّذ ما تطلبه منه إيران 
ليس إلا.

إذا وضعنا جانبا حرب تحرير الكويت 
في الشهر الثاني من العام ١٩٩١، نكتشف 
أن الإدارات الأميركية المتلاحقة لم تتابع 
أي عملية سياسية أو عسكرية باشرتها 

في الشرق الأوسط. اكتشف حلفاء الولايات 
المتحدة أن ليس في استطاعتهم الاتكال 
عليها بأي شكل. اكتشف هؤلاء أن ليس 

معروفا، متى يمكن للقوّة العظمى الوحيدة 
في العالم، أن تتخلى عنهم في ليلة ليس فيها 

ضوء قمر.
إحدى المفارقات التي تثير الاستغراب 

وتطرح الكثير من الأسئلة لماذا كان ذلك 
الإصرار الأميركي في عهد جورج بوش الابن 

على احتلال العراق من دون امتلاك خطة 
واضحة لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدّام 

حسين. حسنا، هناك ألف مبرّر ومبرّر لإسقاط 
النظام، الذي يترحّم عليه حاليا عراقيون 
كثيرون. من بين هذه الأسباب تعاطيه مع 
العراقيين واحتلال الكويت من دون مبرّر 

ومن دون أخذ في الاعتبار للموازين الدولية 
والإقليمية القائمة.

في كل الأحوال، هناك حاليا، في ضوء 
الحيرة الأميركية حيال كيفية التعاطي مع 
كوريا الشمالية، تفسير جديد لذهاب بوش 

الابن وإدارته إلى النهاية في اجتياح العراق. 
يتلخّص هذا التفسير بأنّ العراق لم يكن 

يمتلك أسلحة دمار شامل، على العكس مما 
ادعته واشنطن ولندن في حينه. أما كوريا 
الشمالية التي يحكمها شخص، اسمه كيم 
جونغ أون، أقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه 

موتور، فهي موضع مهابة أميركية. هذا عائد 
بكلّ بساطة إلى أنها تمتلك بالفعل أسلحة 

الدمار الشامل التي تتاجر بها مع كلّ الأنظمة 
التي على شاكلتها في ظل سكوت عالمي 

عموما وأميركي خصوصا.
هل سيختلف دونالد ترامب في شيء 

عن أسلافه، خصوصا عن بيل كلينتون 
الذي اعتقد أنه وضع حدا للبرنامج النووي 

الكوري الشمالي، وعن باراك أوباما الذي 
كان يظنّ أنّه حقق إنجازا ضخما بتوصله 
إلى اتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني؟ 
هذا الملفّ ما كان ممكنا أن يكون له وجود 

لولا دولة اسمها كوريا الشمالية التي ليست 
بعيدا أيضا عن حصول نظام الأسد (الأب 

والابن) على السلاح الكيميائي وتخزينه من 
أجل استخدامه في الحرب التي يشنّها هذا 

النظام على الشعب السوري.
يكشف الموقف الأميركي من كوريا 

الشمالية نقاط ضعف السياسة الأميركية. 
بدأت نقاط الضعف هذه تتبلور في عهد 

جيمي كارتر الذي وقف مكتوفا عندما احتجز 
”طلاّب“ إيرانيون موظفي السفارة الأميركية 
ودبلوماسييها في طهران في تشرين الثاني 
– نوفمبر من العام ١٩٧٩. بقي الدبلوماسيون 
والموظفون محتجزين طوال ٤٤٤ يوما. كان 

ذلك دليلا على أن الولايات المتحدة ”نمر 
من ورق“ كما وصفها الزعيم الصيني ماو 

تسي تونغ، ليكتشف ماو في مرحلة لاحقة أن 
ليس أمام الصين سوى الانفتاح على العالم 

واعتماد اقتصاد السوق في حال كانت تتطلع 
إلى تقدّم شعبها. تبينّ في مرحلة ما بعد ماو 

أن الصين نفسها ”نمر من ورق“ في حال لم 
تسر في ركب الاقتصاد الغربي بعيدا عن كلّ 
التنظير السياسي والاقتصادي وما له علاقة 

بماو نفسه وماركس ولينين…
وضع جيمي كارتر الأسس لسياسة 
أميركية أدت إلى التخلي عن لبنان. ثمّة 
من سيقول إن لبنان ليس بلدا مهما وأن 

في الإمكان الاستغناء عنه مقارنة بسوريا 
والعراق على وجه التحديد. ولكن لماذا هرب 
رونالد ريغان من لبنان في وقت كان يخوض 
فيه حربا حقيقية على الاتحاد السوفياتي ما 
لبث أن انتصر فيها. هل لأنّه عقد صفقة مع 
إيران- الخميني سمحت له بالوصول إلى 

الرئاسة؟
لولا تلك الصفقة، التي كانت تقضي بعدم 
الإفراج عن رهائن السفارة الأميركية قبل يوم 

إجراء الانتخابات الرئاسية، لكان كارتر فاز 
بولاية ثانية بدل أن يهزمه رونالد ريغان. دفع 

لبنان ثمن العلاقة بين ريغان وإيران، ودفع 
أخيرا ثمن سعي باراك أوباما إلى استرضاء 

إيران في مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق في 
شأن برنامجها النووي. لم يدفع لبنان وحده 

الثمن. دفعه أيضا السوريون الذين رأوا 
باراك أوباما يتراجع عن تهديداته لبشار 

الأسد، في حال استخدامه السلاح الكيميائي 
في حربه على أبناء شعبه. كان ذلك صيف 

العام ٢٠١٣.
لم تهاجم أميركا صدّام حسين إلا بعدما 

تأكدت من أنه لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل، 
وأنه مجرّد رئيس من العالم الثالث لا يعرف 

شيئا لا عما يدور في الشرق الأوسط، ولا 
عما يدور في العالم. تكمن المشكلة الرئيسية 
لصدام في أنه لم يدرك في حينه، أي عندما 
أقدم على خطوة غزو الكويت صيف العام 

١٩٩٠، أن الاتحاد السوفياتي لم يعد موجودا 
إلا بالاسم وأن ليس في استطاعته اللعب 

على ورقة التناقضات العالمية والمنافسة بين 
القوتين العظميين، خصوصا بعد سقوط 

جدار برلين في خريف العام ١٩٨٩. لم يعرف 
من هو حقيقة يفغيني بريماكوف الذي جاء 
يتفاوض معه باسم الاتحاد السوفياتي من 

أجل إيجاد مخرج للعراق من الكويت.

ستتوقف أمور كثيرة على ما سيفعله 
دونالد ترامب مع كوريا الشمالية. هل هو 
رئيس قوي بالفعل أم لا؟ هل هو قادر على 
أن يكون مختلفا عن أوباما الذي انسحب 

عسكريا من العراق في العام ٢٠١٠ مستكملا 
تسليم العراق إلى إيران؟

انتهت الحرب الأميركية على العراق 
في ٢٠٠٣ بمنتصر واحد هو إيران. ليست 

إيران سوى أقرب الحلفاء لكوريا الشمالية 
التي تستخدمها الصـين في عمليـة 

ابتـزاز للولايات المتحـدة. مصـدر معظم ما 
تستعرضه إيران من صواريخ هو كوريا 
الشمالية ولا أحد آخر. تستعرض إيران 

أيضا ميليشياتها المذهبية في العراق 
وسوريا ولبنان حيث الجيش الوطني الذي 

يدعمه الأميركيون.
إذا واجهت إدارة ترامب كوريا الشمالية، 
سيتعلم كثيرون من الدرس. إذا لم تفعل ذلك، 
فالويل للذين راهنوا على أن أميركا ستعود 
أميركا يوما، كما في أيّام إيزنهاور أو عهد 

جورج بوش الأب. ليس لبنان الصغير سوى 
ضحيّة من ضحايا سياسة أميركية متردّدة 
لا علاقة لها بالمبادئ من قريب أو بعيد كان 

أفضل من عبّر عنها باراك أوباما الذي اختزل 
الشرق الأوسط والخليج بالملفّ النووي 
الإيراني. هل يأتي دونالد ترامب بشيء 

مختلف. سيكون الامتحان الفاصل لترامب، 
إلى إشعار آخر، في كوريا الشمالية وليس 

في أي مكان آخر…

كوريا الشمالية.. امتحان فاصل لترامب

متى نفوز بكأس العالم؟

{بالنســـبة للمعارضة الســـورية الرســـالة واضحة للغاية: إذا كنتم تخططون للفوز بالحرب فإن 

الحقائق تثبت أن هذا ليس هو الوضع. لذلك آن الأوان الآن للفوز بالسلام}.
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} هذا سؤال حقيقي، وليس سؤالا يطرح 
على سبيل المزاح، ربما لم يطرأ على ذهن 

كثيرين من المسؤولين والمواطنين في الدول 
العربية، لكن طرحه واجب الآن، فقد ضمنت 

المملكة العربية السعودية الصعود لنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم التي سوف تقام في 

روسيا العام المقبل، وهناك أربع دول مرشحة 
بقوة للصعود أيضا، وهي تونس ومصر 
وسوريا والمغرب، كممثلة عن قارتي آسيا 

وأفريقيا.
طرح السؤال ومناقشته في هذه المساحة، 
يرمي إلى البحث عن مكمن الداء الذي جعلنا 

سنوات طويلة نكتفي بالفرجة، والفرحة 
الغامرة بالصعود على اعتبار أنه أفضل 

الأمنيات، والبحث عن التمثيل المشرف، أو 
عدم الخروج بفضيحة كروية في منافسة 

تشاهدها غالبية سكان المعمورة.
ربما لم يطرأ هذا الحلم على أذهاننا 

جميعا، لأنه من المستحيلات، مثل العنقاء 
والخل الوفي، والتفكير فيه أو الحلم به 

يقتصر على دول بعينها، درجت على التعامل 
بجدية مع المنافسة، وحجزت مكانها كل 

مرة في بورصة الترشيحات النهائية، ولم 
يفكر أحد في ترشيح دولة مثل السعودية 

والجزائر والمغرب، التي صعدت إلى 
النهائيات مرات عدة.

إذا كان التقدم الاقتصادي معيارا أساسيا 
لفوز دولة مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا 

وإسبانيا وبريطانيا، فلماذا لم تفز الولايات 
المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية؟ 

بل فازت دول مثل البرازيل والأرجنتين 
وأوروغواي، في وقت كانت ضمن الدول 

الفقيرة، وعندما حققت طفرات اقتصادية لم 
يتغير الأمر تقريبا.

وإذا كان الاعتبار السياسي له مكانة، 
فهناك دول تتمتع بأكبر درجات الحرية 

والديمقراطية، مع ذلك لم تتمكن ولو مرة 
واحدة من الحصول على البطولة الأهم 

على مستوى العالم، والعكس صحيح ثمة 
دول متخلفة ومتراجعة سياسيا، وتعد في 
مقدمة الدول الدكتاتورية وحققت إنجازات 

لافتة، وكانت دائما في مقدمة المرشحين 
ودخلت المسابقة وهي على يقين من المنافسة 

الحقيقية.
الرياضة عموما، لها مقاييس معينة 

صارمة وواضحة للفوز، تقوم على الكفاءة 
والتخطيط والتنظيم وحسن الاختيار والعمل 

بجدية، ولم تعد المسألة تجري بصورة 
عشوائية، فلها قواعد ومعادلات ونظريات 

علمية محددة، وأنماط للتدريب والتغذية 
واللياقة وشحذ الهمم، وما إلى ذلك من 

مكوّنات تدخل في باب الاجتهاد والموهبة 
والابتعاد عن المجاملات والمسكّنات، والأهم 

الطموح والثقة بالنفس والروح المعنوية 
العالية، فمن الممكن أن يقف الحظ بجانب 
فريق مرة، لكن مستحيل أن يحالفه في كل 

مرة.
انسداد الطموح وسيطرة الإحباط 
والتواضع والاكتفاء بانخفاض سقف 
الأمنيات، من الكوابح الرئيسية لعدم 

المنافسة، فهل يمكن أن يفوز فريق كل أحلامه 
الوصول إلى كأس العالم فقط؟ 

وهل يستطيع فريق الدخول في المنافسة 
ويدرك أن إمكانياته البدنية والمعنوية 

محدودة؟ 
وهل ينجح فريق وضع آماله في عدم 

نيل خسارة كبيرة تشكل له فضيحة عالمية، 
ربما تكون لها تداعيات مـادية على المـدرب 

والطاقم الفني وعلى اللاعبين والمشرفين على 
اللعبة؟

بعضنا قد يتذكر الفريق المصري الذي 
شارك في مسابقة كأس العالم التي جرت في 

إيطاليا عام ١٩٩٠، وحرص مدربه (محمود 
الجوهري) على وضع جميع أعضاء الفريق 

المصري في منتصف ملعبه حتى لا ينال 
هزيمة ثقيلة، وبالفعل خسر في مباراة بهدف 
دون رد من إنكلترا، وتعادل مع كل من هولندا 

وأيرلندا، ومع أن الفريق لم يتجاوز عقبة 
الدور الأول وخرج مبكرا، غير أن الاستقبال 
الذي حظي به في القاهرة بعد عودته بدت 

كأنه حصل على كأس البطولة.
التفسير عندي، يتجاوز حدود البحث عن 

انتصار وهمي، إلى خانة دخول الرياضة 
مربع السياسة، وتحوّل التركيز عليها إلى 

أداة لدغدغة مشاعر المواطنين وتجاهل 
الهموم والأزمات القاسية، وفي أحيان كثيرة 

الإيحاء أن القيادة السياسية تقف خلف ما 
تحقق من إنجاز ولو كان ضئيلا.

في حال الهزيمة يتم البحث عن كبش 
فداء، مدرب ولاعبـين ومسؤولين عـن 

الرياضة، ولا أحد يتحدث باستفاضة عن 
سوء التخطيط والتنظيم والاستعـداد 

وانعدام الطموح، وحجم المجاملات التي 
تتم غالبا، بدءا من طريقة اختيار اللاعبين 

والمدربين وحتى تحديد أسماء البعثة 
والمرافقين، فأي فريق يمكن أن يحقق 

إنجازا في أجواء تتـلاشى فيها كل الأسباب 
والدوافع والعـوامل المنطقيـة الـلازمة 

للتفوق؟
التفكير الضيق وكثرة الخلافات 

والصراعات ترخي أيضا بظلالها السلبية، 
وتعوق أي تقدّم، سواء كان في المجال 

الرياضي أو الاقتصادي، فتخيل أن فريقا 
عربيا (أي فريق) يضع معيـار الولاء 
والانتماء السيـاسي والقبلي ضمـن 

اختياراته لقائمة لاعبيه، هل يمكن أن نتوقع 
له النجاح؟

التفوق على المستـوى القـاري الـذي 
تحققه بعض الفرق والأندية العربية، ليس 

له محل من الإعراب عندما تدخل الفـرق 
ذاتها مجال المنافسـة على المستوى الدولـي، 

فمع أن مصر وتونس والمغـرب والجزائر 
والسعودية تتفوق على المستوى القاري، 

لكن لم نسمع عن حضور لافت على المستوى 
العالمي، لأن المنافسة تتم ضمن مستويات 
متقاربة من الفرق في التخطيط والأفكار 
والاستعدادات والحسابات وتسير على 

وتيرة واحدة تقريبا في الرؤية والأهداف 
والنتائج.

هناك بعض الاستثناءات الدالة حصلت 
لفرق مثل الكاميرون ونيجيريا وغانا 

والسعودية والجزائر، في منافسات سابقة 
لكأس العالم، لكن لم ترق إلى مستوى التفوق 

الثابت والمستقيم، وتدخل في إطار التفوق 
النسبي المحكوم غالبا بالحالة السيئة للفرق 

المنافسة أكثر من كونه له علاقة بتغير في 
نمط التفكير وطريقة التعامل التقليدية 

والرغبة في التفوق انطلاقا من أسس علمية 
بحتة.

يمكن لأي فريق عربي أن يفوز بكأس 
العالم للكرة وتحقيق إنجازات كبيرة في 
مجالات أخرى، علمية واقتصادية وأمنية 

وسياسية واجتماعية، إذا تجنّب السلبيات 
المعروفة التي تعوق التقدم وتقف حائلا أمام 
التفوق بمعناه الواسع، وغرس في اللاعبين 

جدوى وأهمية الانتماء والابتعاد عن 
الصراعات الضيقة، والإيمان أن حب الوطن 

والدفاع عنه يظهر بالعمل الجاد وليس 
بالشعارات.

فما معنى أن يكون اللاعب العربي متفوقا 
ولافتا في صفوف فريقه الأوروبي، ونجده 

بين زملائه في فريقه الوطني متواضعا 
ويلمس الكرة أحيانا بهدوء خوفا من 

الإصابة؟
عندما يقوم اللاعب بمهامه مع منتخب 

بلاده على أكمل وجه، كما يؤديها مع فريقه 
الأوروبي ويجد البيئة المناسبة، وعندما يقوم 

المسؤولون بواجباتهم تماما وفقا لتخطيط 
علمي سليم، يومها سوف نحلم بالفوز 

ببطولة كأس العالم.

انسداد الطموح وسيطرة الإحباط 

والتواضع والاكتفاء بانخفاض سقف 

الأمنيات، من الكوابح الرئيسية 

لعدم المنافسة، فهل يمكن أن 

يفوز فريق كل أحلامه الوصول إلى 

كأس العالم فقط؟

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ستتوقف أمور كثيرة على ما سيفعله 

دونالد ترامب مع كوريا الشمالية. 

هل هو قادر على أن يكون مختلفا 

عن أوباما الذي انسحب عسكريا من 

العراق عام 2010 مستكملا تسليم 

العراق إلى إيران؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} لم يوفق ستافان دي مستورا في 
تصريحاته المتعلقة بواقع الحال في سوريا 

من موقعه كوسيط دولي، يفترض به ألا 
يطلق الأحكام على هذا الطرف أو ذاك، وأن 

يلتزم حدود ولايته المتعلقة بإدارة المفاوضات 
بين الأطراف المعنية وفقاً للمرجعية الدولية 

المتمثلة في بيان جنيف ٢٠١٢، والقرارات ذات 
الصلة، سيما قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.

في المقابل فإن أوساط المعارضة السورية 
لم تكن موفقة أيضاً، في عرض أو في توضيح 
موقفها، من عدة جوانب: الأول، أنها تجاهلت 

أو أنكرت، حقيقة هشاشة وضعها، سيما 
عدم قدرتها على بناء كيان سياسي جامع 

للسوريين، وعدم قدرتها على الدفاع عن 
المقاصد الأساسية للثورة السورية المتمثلة 
بالحرية والكرامة والديمقراطية، كبديل عن 

نظام الاستبداد، في مواجهة الخطابات 
الدينية والطائفية التي تصدّرت الثورة 

السورية، ناهيك عن عدم قدرتها على تأطير 
فصائل المعارضة العسكرية تحت إدارتها.

الجانب الثاني الذي أخطأت فيه 
المعارضة، فيتمثل في تعاملها مع دي مستورا 
كأنه صاحب سلطة أو صاحب قرار، وتحميله 
فوق ما يحتمل في موقعه، في حين أنه موظف 

أممي بمرتبة وسيط دولي، أي أن مرجعيته 
الأمم المتحدة، وهذه الأخرى تخضع لسلطة أو 

لتحكم الدول الكبرى ولمعاييرها وإرادتها.
المبعوث الدولي لا يستطيع أن يفعل 
شيئاً، لم يستطعه أو لم يحسمه مجلس 

الأمن، ودوره يقتصر على تنسيق الاجتماعات 
بين الأطراف المعنيين، إلى حين حسم القوى 

الدولية والإقليمية الفاعلة في الصراع 
السوري لموقفها أو لرؤيتها، وذلك بسبب 

ضعف وتشتت السوريين وضعف كياناتهم 
المعارضة وارتهان معظمها لأطراف خارجية.
الجانب الثالث، يتعلق بالالتباس الناجم 

عن التصريح، إذ أن دي مستورا لم يقل إن 
النظام انتصر، أي أنه اعتبر أن لا حل عسكري 
للصراع السوري، لا من قبل النظام ولا من قبل 
المعارضة، وهذا ما أثبتته التجربة، رغم الدعم 

الذي يتمتع به النظام من إيران وروسيا، 
وبحكم ضعف المعارضة وتراجعها في ميدان 

الصراع العسكري، والخلافات في ما بينها.
من حق المعارضة السورية أن تنتقد 

المجتمع الدولي لموقفه المتخاذل من المأساة 
السورية، وضمن ذلك عدم حسمه في إنفاذ 

قراراته، وضمنها بيان جنيف ١ وقرارات 
مجلس الأمن الخاصة بالصراع السوري. 

كما من حقها أن تكشف تلاعب الأطراف 
الدولية والإقليمية في الوضع السوري، وهذا 

لا يقتصر على دور إيران وروسيا كشركاء 
للنظام، وإنما يشمل دور ما يسمى“أصدقاء 

الشعب السوري“، الذين لم يفعلوا شيئاً يذكر 
لصالح دعم حقوق السوريين وتطلعاتهم 

العادلة والمشروعة، قياسا بدعم روسيا وإيران 
لنظام بشار الأسد، وضمن ذلك فهم لم يفعلوا 

شيئا لا لوقف القصف بالبراميل المتفجرة 
والصواريخ الفراغية وحتى الكيماوي، ولا 

لرفع الحصار عن مئات الألاف من السوريين 
في هذه المنطقة أو تلك، ولا لوقف تدمير المدن 

وتشريد الملايين.
وللتذكير فإن بيان جنيف ٢٠١٢ تحدث 

عن إقامة هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات 
تنفيذية كاملة، وهذا يعني وضع حد لحكم 

الأسد، إلا أن التجاذب الدولي، سيما بين 
روسيا والولايات المتحدة، وعدم حسم هذه 

الأخيرة لموقفها، ميّع هذا البيان، وبعد 
اجتماعات فيينا ٢٠١٥، وصدور القرار ٢٢٥٤ 
بات الحديث يدور عن حكومة مشتركة من 

النظام والمعارضة في تراجع واضح عن بيان 
جنيف. وبعد ذلك طرح المبعوث الدولي فكرة 

السلال الأربع: الحكم الانتقالي والدستور 
والانتخابات ومكافحة الإرهاب، بيد أنه رضخ 
في المفاوضات التي جرت منذ جنيف ٣ (٢٠١٦) 

حتى جنيف ٧ (٢٠١٧) لتلاعب وفد النظام 
والتدخلات الروسية، بشأن أن الأولوية يجب 
أن تتركز على مكافحة الإرهاب وعلى تشكيل 

وفد معارضة موحد. 
القصد من كل ذلك أن ثمة طرفين يتحملان 
مسؤولية هذا التدهور في الوضع الدولي في 

التعامل مع الصراع السوري. الأول يتمثل 
بالدول المؤيدة للمعارضة السورية، لأن هذه 
الدول لم تحسم موقفها السياسي على نحو 
واضح، ولم تقدّم شيئا عمليا لدعم المعارضة 

السورية، أو دعم مطالب السوريين.
أما الطرف الثاني، فهو المعارضة 

السورية، لأنها لم تفعل شيئا لتعزيز صدقيتها 
إزاء العالم، وحتى إزاء السوريين في الداخل 
والخارج، بحكم تشتت إراداتها وارتهاناتها، 

وضعف قدرتها على تمثل تطلعات السوريين، 
مع الأهواء التي تجاذبتها طوال الفترة 
الماضية، ويأتي ضمن ذلك عدم تعاملها 

بمسؤولية مع وضعها كقيادة معارضة وعدم 
قيامها بمراجعة نقدية لتجربتها.

أخطأ دي مستورا لكن المعارضة السورية 
أخطأت أكثر بحق ذاتها وبحق السوريين.

انتفاضة المعارضة ضد 

دي مستورا

ماجد كيالي

دي

كاتب سياسي فلسطيني
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اقتصاد
{حوالي 60 إلى 70 من البنوك السويسرية الخاصة تواجه مشاكل خطيرة قد تجبرها على إنهاء 

عملياتها أو عرضها نفسها للبيع. أنا مقتنع بأن نصفها على الأقل سيختفي}.

كريستيان هنترمان
مدير مؤسسة كي.بي.أم.جي للأبحاث

{شـــركات الطيران الصينية ستشـــتري على الأرجح أكثر من 7 آلاف طائرة بقيمة 1.1 تريليون 

دولار خلال الأعوام العشرين المقبلة}.

تقديرات دورية
شركة بوينغ الأميركية

} ســالونيكي (اليونان) – أعلن رئيس الوزراء 
اليوناني ألكسيس تسيبراس أن بلاده انتقلت 
مـــن حافة الانهيار وخطـــر الخروج من منطقة 

اليورو إلى وجهة لاستقطاب الاستثمارات.
وقال في افتتاح معرض سالونيكي الدولي 
إن ”عام 2016 شـــهد تدفق استثمارات أجنبية 
مباشرة هي الاعلى على مدى السنوات العشر 
الأخيرة، ونتوقع تحســـنا إضافيـــا في العام 

الحالي“.
الكبيـــر  الدولـــي  ”الاهتمـــام  أن  وأكـــد 
بالاســـتثمار في اليونان ليس وليد الصدفة“، 
لكنه أقر بـــأن غالبية اليونانيين لم تلمس بعد 

مؤشرات النمو الاقتصادي.
وحصلـــت أثينا على شـــهادات دولية على 
إحـــراز تقدم كبير في طي صفحة أزماتها، وقد 
زارها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون لبحث 
توســـيع التعـــاون الاقتصادي والاســـتثماري 
في تأكيد علـــى الآفاق الكبيـــرة التي تعد بها 

اليونان.
وقـــد اختار ماكرون في الأســـبوع الماضي 
أن يدعو مـــن أثينا إلى إعادة بناء أوروبا بعد 
إشـــادته بالخطـــوات الكبيرة التـــي اتخذتها 
مؤخرا للخروج بقوة من أزماتها الاقتصادية.

وقال تســـيبراس إن رجل أعمال فرنســـيا 
مـــن مرافقي ماكـــرون قـــال إن اليونان تمكنت 
(خـــروج اليونان من  من تحويل ”غريكســـت“ 
(الاستثمار  منطقة اليورو) إلى ”غرينفســـت“ 
فـــي اليونان). وأضاف أنه أكـــد له أن اليونان 
أصبحت ”وجهة اســـتثمارية ليس بالنســـبة 

للفرنسيين فقط بل لباقي دول أوروبا“.
وبعد ســـنتين من وضع حكومة تسيبراس 
البلاد على شـــفى الخروج من منطقة اليورو، 
وثماني ســـنوات من انـــزلاق اليونان في أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة، بـــدأت أرقـــام التوظيف 

بالتحســـن. وأضـــاف تســـيبراس أن حكومته 
خلقت أكثر مـــن 500 ألف وظيفة منذ تســـلمه 
الحكم في عام 2015 وهو رقم قياسي منذ بداية 
القرن الحالي. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي 
الإجمالي في اليونان نموا بنسبة 2 بالمئة في 

العام الحالي.
وحصلت اليونان على خطتي إنقاذ بمئات 
مليارات اليورو منذ عـــام 2010، إلا أنها غالبا 
ما تشـــتكي من مطالب صنـــدوق النقد الدولي 
بتطبيـــق إجراءات تقشـــفية قاســـية وإصلاح 

قانون العمل.
وتطبق البلاد الكثير من الإصلاحات التي 
طالب بها البرنامج الذي سيســـمح نظريا لها 
في نهايـــة المطاف بالعودة إلى أســـواق المال 
لجمع التمويل اللازم لاقتصادها في المستقبل.
وقال تســـيبراس ”نحن مســـتعدون تماما 
ومصممون علـــى المضي في اتجـــاه الخروج 
من برنامـــج الإنقاذ المالي، وأنـــا واثق من أن 
مقرضينـــا لديهم مثل هـــذا التوجه في تفادي 

الصعوبات والتأخيرات“.
وأكد أن ”اليونان تتجاوز سنوات صعبة… 
وتقـــف عند نهايـــة الأزمة المالية التي ســـوف 
تشـــكل علامة على عبـــور أوروبا إلـــى حقبة 

جديدة أقل ضبابية“.
وتلقت تلـــك التصريحات دعما من بيانات 
رســـمية أظهـــرت تراجـــع نســـبة البطالة في 
اليونـــان في يونيو الماضـــي، لتصل إلى أدنى 
مستوياتها منذ ديسمبر 2011 حين بلغت نحو 

21.2 بالمئة.
وأعرب ماكرون يوم الخميس عن تضامنه 
مع اليونان حين دعا صندوق النقد الدولي إلى 
الامتناع في المحادثات المقبلة عن مطالبة أثينا 
بالمزيد من إجراءات التقشف خارج إطار ما تم 

الاتفاق عليه.

وقال الرئيس الفرنســـي في وقت تســـتعد 
فيـــه اليونـــان لاســـتئناف المفاوضـــات حول 
الإصلاحـــات مقابـــل حصولها على شـــريحة 
جديـــدة من برنامج الإنقـــاذ المالي ”يجب على 
صنـــدوق النقد الدولي التحلي بحســـن النية 

وعدم زيادة المطالب“.
وعبر ماكرون يوم الجمعة عن رغبة فرنسا 
في ”تطويـــر الصلات الاقتصاديـــة“، وأكد أن 
في اليونان اليوم فرصا اســـتثمارية كبيرة ”لا 

يجوز تفويتها“.
ويســـتمر برنامج الإنقـــاذ الثالث لليونان 
الذي يديره الاتحاد الأوروبي حتى أغســـطس 
2018. وكان صنـــدوق النقـــد يعتزم المشـــاركة 
في هـــذه الخطة الجديدة شـــرط اتخاذ الدول 

الممولة خطـــوات إضافية لتقليص عبء الدين 
اليونانـــي، وهـــو ما لـــم يحصل بعد بســـبب 

اعتراضات شديدة من ألمانيا.
وقـــال تســـيبراس إن اليونان ”مســـتعدة 
ومصممـــة“ على الخروج مـــن برنامج الإنقاذ 
الدولي في أغسطس 2018، وهو ما يضع نهاية 

لأعوام من الأزمة والشكوك.
وأعرب عن تفاؤله بالقول ”في العام المقبل 
ســـتفتتح البـــلاد معرض ســـالونيكي الدولي 
وهي غير خاضعة لبرنامج إنقاذ مالي خانق“.
ويجـــد المحللـــون دلالات كبيـــرة في حجم 
الوفد التجاري الذي رافق الرئيس الفرنســـي 
والـــذي ضـــم رؤســـاء ومســـؤولين تنفيذيين 
يمثلون 40 شـــركة فرنســـية، إضافة إلى وزير 

الاقتصـــاد برونو لوميـــر. لكن الدلالـــة الأكبر 
تتمثل في اختيـــار ماكـــرون لليونان كمنصة 
للكشـــف عن مقترحات جديدة يريد من خلالها 
إصـــلاح البيـــت الأوروبـــي وتعزيـــز التقارب 

والثقة بين الدول الأعضاء.
وقـــال ماكـــرون إن الأزمـــة الاقتصادية في 
اليونان ليســـت مشـــكلتها بمفردهـــا، بل هي 

”فشل أوروبا بأكملها“.
وتضـــم الإصلاحـــات التـــي ســـيقترحها 
الرئيس الفرنســـي بحلول نهايـــة العام تبني 
ميزانيـــة لمنطقة اليورو ووزير للمالية وبرلمان 
لهـــا. وقد بـــدا تســـيبراس الذي بـــدأت بلاده 
تخـــرج من الأزمة بعد انكماش دام 9 ســـنوات 

مؤيدا لتلك الإصلاحات.

تزايد الاهتمام الدولي بالفرص الاســــــتثمارية الكبيرة فــــــي اليونان بعد أن تأكد خروجها 
من مرحلة انكماش دام 9 ســــــنوات. وتؤكد البيانات الرسمية أن تدفق الاستثمار الأجنبي 

المباشر ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.

اليونان تنتقل من حافة الإفلاس إلى وجهة للاستثمار

[ تدفق الاستثمار المباشر يصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات  [ الرئيس الفرنسي يقود السباق إلى فرص الاستثمار اليونانية

الشركات العالمية تتسابق للاستثمار في اليونان من خلال معرض سالونيكي

مارتن بنسلي

الـــدورة  تنطلـــق   – فرانكفــورت (ألمانيــا)   {
الجديدة لمعرض فرانكفورت الدولي للسيارات 
غـــدا دون الأجواء الاحتفالية المعتادة بســـبب 
الظروف غير المواتية للغاية التي تهيمن على 

صناعة السيارات العالمية.
فحظر سير سيارات الديزل في العديد من 
المدن الكبرى بات وشـــيكا، والشركات الألمانية 
تواجه اتهامات التواطؤ في ما بينها للتلاعب 
بمعايير معـــدلات العوادم، لذلك ســـيكون من 

الصعـــب تجاهل هـــذه الظروف لكـــي يحتفظ 
معرض فرانكفورت بأجوائه البراقة المعتادة.

لذلك قررت 9 شركات سيارات عالمية كبرى 
الغياب عن الدورة الـ67 للمعرض الذي يقام كل 
عامين في عاصمة ألمانيا المالية وهو أحد أكبر 

معارض السيارات في العالم.
الألمانيـــة  الســـيارات  صناعـــة  أن  ورغـــم 
التـــي تســـيطر عادة علـــى فعاليـــات المعرض 
تمر بظروف صعبة بســـبب فضيحة التلاعب 
بنتائج اختبارات عوادم السيارات التي تعمل 
بمحركات الديزل وفضيحة ارتكاب ممارسات 

احتكاريـــة، فإن المناخ العام لشـــركات صناعة 
السيارات مازال يدعو إلى التفاؤل.

ومن المقرر أن تتســـابق الشركات المشاركة 
علـــى عرض أحـــدث إبداعاتها من الســـيارات 
الفارهة الليموزين وحتى الســـيارات متعددة 
الأغراض ذات التجهيز الرياضي (أس.يو.في) 
والســـيارات العائلية وســـيارات المدن وصولا 

إلى السيارات الرياضية فائقة القوة.
ويخصص المعـــرض المعروف فـــي ألمانيا 
باسم معرض الســـيارات الدولي (آي.أي.أي) 
يومي الثلاثاء والأربعاء لوسائل الإعلام فقط، 
ليفتـــح أبوابه أمام الجمهور في الفترة من 14 

إلى 24 سبتمبر الحالي.
وتحمل الدورة الجديدة شـــعار ”المستقبل 
في إشارة إلى ســـعي الشركات لتسريع  الآن“ 

الكشف عن قفزات تكنولوجية لمعالجة أزماتها 
الحالية وتخفيـــف هواجس البيئة التي تفجر 

الغضب الشعبي في بلدان كثيرة.
ولما كانـــت الانتخابـــات العامـــة الألمانية 
ســـتجري فـــي اليـــوم الأخير للمعـــرض، فمن 
المتوقع أن يتدفق العديد من السياسيين الألمان 
إلـــى المعرض، الذي تفتتحه عادة المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وسيســـتمع مصنعو السيارات والجمهور 
الألمانـــي باهتمام إلى ميـــركل في ظل توقعات 
بإعـــلان خطة لحظر تســـيير الســـيارات التي 
تعمل بمحـــركات ديزل في المـــدن الكبرى مثل 

شتوتغارت.
وكان الاتحـــاد الأوروبي قد أصدر تحذيرا 
قويـــا لألمانيـــا بســـبب انبعاثات الســـيارات. 
وقالـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة وهـــي الذراع 
التنفيذية للاتحاد إن مستوى التلوث بأكسيد 
النيتروجـــين تجـــاوز الحدود المميتـــة في 28 

منطقة في ألمانيا.
ويقال إن غاز أكســـيد النيتروجين مسؤول 
عن وفـــاة أكثر من 10 آلاف رضيـــع في ألمانيا 
سنويا. ويترقب الجمهور ما إذا كانت شركات 
الســـيارات الألمانيـــة ســـتضطر إلـــى القيـــام 
بتحديثات هندســـية مكلفة من أجل التخلص 
من هذا الغاز السام وتعديل محركات سيارات 

الديزل.
وتقول المستشارة ميركل ومسؤولو صناعة 
الســـيارات الألمـــان إن التحديـــث الميكانيكـــي 

لسيارات الديزل القديمة مكلف للغاية.
مؤخـــرا  تعهـــدت  قـــد  ميـــركل  وكانـــت 
بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لصندوق 
خاص لمكافحة تلوث الهواء في ألمانيا، لتصل 

تلك المخصصات إلى مليار يورو.
وقـــد اعترفت ميـــركل بأن خطـــة الوصول 
بعـــدد الســـيارات الكهربائيـــة علـــى الطـــرق 
الألمانيـــة إلى مليون ســـيارة بحلـــول 2020 لا 
تعمل بالطريقـــة المأمولة. وقالـــت مؤخرا في 

اجتمـــاع برلماني إن الأوضاع الحالية تشـــير 
إلى ”أننا لن نصل إلى المســـتهدف“ بالنســـبة 

لانتشار السيارات الكهربائية.
في هذه الأثناء تواصل السلطات الرقابية 
التحقيق في احتمال قيام شـــركات السيارات 
الألمانيـــة بتشـــكيل تكتل احتـــكاري على مدى 
عشرات الســـنين لتنســـيق التلاعب بالمعايير 

الفنية للعوادم والتعامل مع الموردين.
ويحـــاول منظمـــو معـــرض فرانكفـــورت 
التقليل مـــن أهمية غياب شـــركات كبرى مثل 
ألفا روميو وفيات وبيجو وفولفو وتســـلا عن 
الدورة الجديدة، وقالوا إن الفجوة التي سببها 
غياب هذه الشـــركات سيملؤها عارضون جدد 

بينهم شركات آسيوية صاعدة.
ويرى محللون أن غياب تلك الشركات يعود 
لتزايـــد إقبال المســـتهلكين علـــى الاطلاع على 
الطـــرازات الجديدة التي تطرحها الشـــركات 
مـــن خـــلال الإنترنـــت وتراجـــع دور معارض 

السيارات التقليدية.
وتســـيطر الشركات الألمانية الأربع الكبرى 
وأودي  وفولكسفاغن  وبي.أم.دبليو  مرسيدس 
على الدورة الجديدة مـــن معرض فرانكفورت 
للســـيارات. ويمكـــن القول إن جميع شـــركات 
الســـيارات المشاركة ستقدم ســـيارة كهربائية 
على الأقل خـــلال فعاليات المعرض. لكن خبير 
صناعة الســـيارات فرديناند دوندينهوفر يرى 
أن معرض فرانكفورت هذا العام يأتي في وقت 

غير مناسب.
ويقـــول إن ”أهم ســـيارات العـــام الحالي 
ليســـت موجودة في المعرض“ وهي الســـيارة 
الكهربائيـــة ”تيســـلا 3“ التي تنتجها شـــركة 
تيســـلا الأميركيـــة والتي تلقت طلبات شـــراء 
مســـبقة تزيد على 450 ألف ســـيارة منها قبل 

طرحها للبيع.
وذكرت الشـــركة الأميركية أنها مشـــغولة 
تماما وليس لديها وقت للمشاركة في معرض 

فرانكفورت.

يختزل شــــــعار ”المســــــتقبل الآن“ الذي يحمله معرض فرانكفورت الدولي للسيارات حجم 
الجهود التي تبذلها الشــــــركات لتسريع الكشــــــف عن قفزات تكنولوجية لمعالجة أزماتها 

الحالية وتخفيف هواجس البيئة التي تفجر الغضب الشعبي في بلدان كثيرة.

سحابة عوادم الديزل تخيم على معرض فرانكفورت للسيارات

[ هواجس حماية البيئة تضغط لتسريع القفزات التكنولوجية  [ أزمة القطاع تدفع شركات كبرى للغياب عن المعرض

جبهات ملتهبة تعترض طريق صناعة السيارات

اليكسيس تسيبراس:

في العام المقبل ستكون 

اليونان غير خاضعة لبرنامج 

إنقاذ مالي خانق

إيمانويل ماكرون:

توجد في اليونان اليوم 

فرص استثمارية كبيرة لا 

يجوز تفويتها

المستشارة الألمانية قد 

تعلن في المعرض عن قيود 

جديدة على سيارات الديزل 

في ظل الموسم الانتخابي

المفوضية الأوروبية:

مستوى التلوث بأوكسيد 

النيتروجين تجاوز الحدود 

المميتة في 28 منطقة ألمانية
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اقتصاد
{تنظم شـــركة فاروس القابضة للاســـتثمارات الماليـــة يوم البنوك المصري في 13 ســـبتمبر 

لمناقشة القضايا المتعلقة بنمو القطاع المصرفي مع إدارات البنوك}.

بيان صحافي
شركة فاروس القابضة

{اختيـــر والـــي بنـك المغرب عبداللطيـــف الجواهري ضمن أفضـل محـافظـــي البنـوك المركزية 

في العالم}.

التصنيف السنوي لعام 2017
مجلة غوبال فاينانس الأميركية

أن  حديثـــة  بيانـــات  أظهـــرت   – أبوظبــي   {
الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في 
الإمارات سجلت نموا كبيرا بلغت نسبته نحو 
70 بالمئة منذ عام 2015 وحتى الآن في انعكاس 
للسياسات الحكومية التي تشجع الابتكارات 

التكنولوجية في جميع مناحي الحياة.
وفـــي ظل هـــذا النمـــو المتســـارع، تتوقع 
تقنيـــة  لأبحـــاث  ”آي.دي.ســـي“  مؤسســـة 
المعلومات أن تصل استثمارات دولة الإمارات 
في مجال الـــذكاء الاصطناعي، إلى 9 مليارات 

دولار بنهاية العام الجاري.
دولـــة  دخـــول  الأرقـــام  هـــذه  وتعكـــس 
الإمارات عالم التكنولوجيـــا الحديثة والذكاء 
الاصطناعي من أوســـع أبوابه، فتحوّلت خلال 
سنوات قليلة من مرحلة الحكومة الإلكترونية 

إلى الحكومة الذكية.
وســـخرت في ســـبيل ذلـــك كل الإمكانيات 
التي تســـاعد على الوصول إلـــى أن تكون من 
أولى الـــدول فـــي العالم التي تطبق وســـائل 

التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات.
ويقـــول عبدالله الشامســـي وكيـــل وزارة 
الاقتصاد المســـاعد لشؤون الصناعة إن الذكاء 
الاصطناعي يبـــرز اليوم باعتباره عصب بناء 
المســـتقبل، لا ســـيما أنه أحد دعائـــم ”الثورة 
التي تعتبر محركا رئيسا  الصناعية الرابعة“ 
لدفـــة النمـــو والتنويع الاقتصـــادي في القرن 

الحادي والعشرين.
وأوضح أن بلاده أدركت بشكل مبكّر أهمية 
الاســـتثمار فـــي تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 
باعتبارهـــا رافدا مهما للجهـــود الرامية لبناء 
اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية وقائم 
على الابتكار والبحـــث العلمي والتكنولوجيا 

الحديثة وفقا لرؤية الإمارات 2021.
ويساعد هذا الاتجاه المتزايد بالإمارات في 
تعزيز تنافسية واستدامة القطاعات الحيوية 

لا ســـيما فـــي مجـــال التصنيـــع والصناعات 
التحويلية المتقدمة.

وتفيـــد الإحصائيـــات الرســـمية بوصول 
مســـاهمة البحـــث العلمي فـــي الناتج المحلي 
الإجمالـــي إلى 0.87 بالمئة، ما يفتح آفاقا رحبة 
أمام تحقيـــق إنجازات مهمة وإطلاق مبادرات 
طموحة لدفع عجلة الابتكار في تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.
وقال علي صلاح، رئيس وحدة الدراســـات 
الاقتصاديـــة في مركز المســـتقبل للدراســـات 
والأبحـــاث الاســـتراتيجية إن ”دولة الإمارات 
تعتبـــر مـــن الـــدول الأكثـــر اهتمامـــا بتمكين 
الابتـــكار ودعـــم الأفـــكار الجديـــدة والبنّاءة 
والاســـتثمار فيها حيث يظهر ذلك في مختلف 

الخطط الرؤى المستقبلية والتنموية“.
وأوضـــح أن التحوّل مـــن مرحلة الحكومة 
الإلكترونيـــة إلـــى مرحلـــة الحكومـــة الذكية 
وتصـــدر حكومة دولة الإمارات، حكومات دول 
العالم عبر تمكّنها من تحويل معظم الخدمات 
الحكومية إلى الأســـلوب الذكـــي المعتمد على 
التطبيقات الرقمية ”يمثل عنوانا عريضا لهذا 

النهج الذي تتبعه الدولة“.
ووفقـــا لتقرير عن تكنولوجيـــا المعلومات 
صـــادر عن المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي، فإن 
الإمارات تأتي في صدارة دول منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، وفي المرتبة الثانية 

عالميا في مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية.
وأشار صلاح إلى أن العديد من التقديرات 
تؤكـــد أن الاســـتثمار الإماراتـــي فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن المتوقـــع أن يســـتمر خلال 
الأعوام الثلاثة القادمـــة بنفس الوتيرة. وقال 
إن ”هـــذا يتوافق مع تقديرات مؤسســـة ’آي.
دي.سي“ بشأن حجم الاســـتثمارات الإماراتية 

في تكنولوجيا المعلومات خلال 2017“.

وتؤهل كل هذه المؤشـــرات الإمـــارات إلى 
المحافظـــة علـــى صـــدارة دول المنطقـــة وعلى 
مرتبتهـــا العالمية المتقدمة كذلك في مجال دعم 
الابتكار وتمكينه، وكذلك دعم الأفكار الجديدة 

في مختلف المجالات والأنشطة.
ودفع نهج الحكومة، المسؤولين في الدولة 
إلى إطلاق ”الاســـتراتيجية الوطنية للابتكار“ 
من أجل اســـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في القطاعات والأنشـــطة الاقتصادية المختلفة 
والصحـــة  والتعليـــم  المتجـــددة  كالطاقـــة 

والسياحة والنقل والمرافق العامة.
وتتضـــح معالم هـــذه الاســـتراتيجية في 
العديد من المشـــروعات والبرامـــج الابتكارية 
التـــي نفذتهـــا الدولـــة، كمتحـــف المســـتقبل 
ومشـــروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، 

الـــذي يعـــدّ أول مســـبار عربـــي وإســـلامي، 
وكذلـــك الطباعة ثلاثية الأبعـــاد وتكنولوجيا 

الهايبرلوب وغيرها من الابتكارات.
ووفقا لشـــركة برايـــس ووترهاوس كوبر، 
فإن اســـتراتيجية الإمـــارات للابتكار وضعت 
التكنولوجيـــا الرقمية ضمـــن أكبر 7 قطاعات 
محلية، بينها تطوير المدن الذكية وتكنولوجيا 

النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وترى الباحثة الاقتصادية رضوى رضوان 
أن الإمارات نجحت فـــي احتلال مكانة مميزة 
عالميا من خلال دورها التنموي وسياســـاتها 
الســـلمية واقتصادهـــا المنفتـــح علـــى العالم 

واستشرافها للمستقبل في مختلف المجالات.
وأوضحـــت أنه رغـــم الحديث عـــن الآثار 
والتنبـــؤات  الصناعـــي  للـــذكاء  الســـلبية 

المخيفـــة للمخاطر التي يمكـــن أن تترتب على 
التطـــور الســـريع لهـــذه التكنولوجيـــا، فإن 
الإمـــارات أدركت مبكرا أنها تســـتطيع تعزيز 
استفادتها من هذه التقنيات بفضل اعتمادها 

لاستراتيجية متكاملة للتعامل مع ذلك.
ولفتت إلـــى أن الآثـــار الاقتصادية للذكاء 
الاصطناعي لا تنحصر فقط في تقليل التكلفة، 
وتغيير أنماط الاســـتهلاك والإنتاج، وتحسين 
الإنتاجيـــة، بل تمتد إلـــى تحقيق معدلات نمو 
اقتصادي مرتفعة من خلال الاســـتثمار الذكي 

في مختلف القطاعات.
أســـتاذ  عبـــاس،  محمـــد  رنـــدة  وتقـــول 
المهارات الدبلوماســـية في أكاديمية الإمارات 
الدبلوماســـية إن رؤية الإمـــارات 2021 دفعت 

المستثمرين لفهم بيئة الأعمال بشكل أفضل.

ــــــراء في مجال التكنولوجيا اســــــتمرار النمو الســــــريع في اســــــتثمارات الذكاء  ــــــح خب رجّ
الاصطناعــــــي في الإمارات بعد القفزات الكبيرة التي ســــــجلتها في الســــــنوات الماضية. 
وتوقعــــــوا أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 9 مليارات دولار بفضل الانقلاب الكبير الذي 

أحدثته {رؤية الإمارات 2021} في مفاهيم الفرص الاستثمارية.

استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي تقارب 9 مليارات دولار

[ القطاع يسجل نموا بنسبة 70 بالمئة خلال 3 سنوات  [ رؤية الإمارات 2021 أحدثت انقلابا في مفاهيم الفرص الاستثمارية

حوار مع المستقبل

رياض بوعزة

} يتابع اقتصاديون تونســـيون بحذر شديد 
التقاريـــر الدوليـــة التي تضـــع تونس ضمن 
الدول المتقاعســـة في مكافحة ظاهرة غســـيل 
الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بعد أن تراجع 

تصنيفها على مؤشر بازل لهذا العام.
للشـــأن  المتابعـــين  مـــن  الكثيـــر  ويلقـــي 
الاقتصـــادي التونســـي باللوم علـــى حكومة 
الترويـــكا التـــي قادتها حركـــة النهضة حيث 

أغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية 
أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

وفي محاولة لتدارك ذلك الأمر، أعلن البنك 
المركزي التونسي أنه يعمل على وضع مخطط 
يهدف إلى التقليص من المخاطر، التي تسببها 
ظاهرة غســـيل الأموال فـــي البلاد وتؤدي إلى 
خســـائر تقدر بمليارات الدولارات سنويا، في 

خطوة اعتبرها المراقبون متأخرة.
وقال البنك المركزي في بيان نشره السبت، 
إنـــه نشـــر تقييما لمخاطـــر تبييـــض الأموال 

وتمويـــل الإرهـــاب تنفيـــذا للتوصيـــة الأولى 
لمجموعة العمل المالـــي (أف.أي.تي.أف)، لكنه 
لم يذكر بالتفصيل عن مضمون الاستراتيجية.
وتتولـــى مجموعـــة العمـــل المالـــي، وهي 
هيئـــة حكومية دولية مهمة دراســـة التقنيات 
واتجاهـــات غســـل الأموال وتمويـــل الإرهاب 
المتعلقـــة  السياســـات  وتطويـــر  وإعـــداد 

بمكافحتها محليا ودوليا.
وأضاف البنـــك أن ”منظمات غير حكومية 
أخـــرى مثـــل ”اعـــرف بلـــدك“ تنشـــر بدورها 
مؤشـــرات أو تصنيفـــات في مجـــال تبييض 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب وفـــق منهجيات 
مختلفة، لكن لا يمكن اعتمادها بشكل رسمي“.
وجـــاء هـــذا التوضيـــح كـــردة فعـــل على 
تقرير صـــادر عن معهد بازل للحوكمة لســـنة 

2017 حيث وضع المؤشـــر، تونـــس في المرتبة 
الخامســـة عربيا بعد لبنان والسودان واليمن 
والمغـــرب و59 عالميـــا من بـــين 146 دولة وذلك 
استنادا لجودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واحتلت تونس العـــام الماضي، المركز 129 
على مؤشـــر بازل للحوكمة، أي أنها تراجعت 
70 مركزا هـــذا العام، ما يزيـــد الضغوط على 
الحكومة التي تكابد في كل الاتجاهات لإخراج 

البلاد من أزمتها.
واســـتنادا إلـــى تقرير بازل، فانـــه بإمكان 
تونس الالتحـــاق ”بقائمة البلـــدان والهيئات 
القضائية التي تسجل نقائص استراتيجية“، 
مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي.
وانتقد المركزي التونســـي التصنيف الذي 
يعطي نظرة سلبية لما تقوم به السلطات. وقال 
إن ”بـــازل 3 لم يقم بـــأي تصنيف للبلدان وفق 

مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويقـــول البنك إن اتفاقيات بـــازل 1 وبازل 
2 وبازل 3، ليســـت ســـوى قواعد تصرف حذر 
ترمـــي إلى ضمان حد أدنى من رؤوس الأموال 

الذاتية بهدف ضمان الصلابة المالية للبنوك.
وأشاروا إلى أن التصنيف الذي تشير إليه 
المعلومات المتداولة يتعلق أساســـا بتصنيف 
وضعه معهد حوكمة بـــازل، الذي يعد منظمة 
غير حكومية متمركزة ببازل السويسرية، لكن 

لا علاقة له اطلاقا مع اتفاقات بازل.
وتطالب جهات محلية ودولية منذ سنوات، 
الســـلطات التونسية بإرســـاء نظام إلكتروني 
مركـــزي لمحاصـــرة مجرمي تبييـــض الأموال 
باعتبارهـــم مـــن أكبـــر ممولي الإرهـــاب عبر 
الأموال المتأتية من تجارة المخدرات والسلاح 

والتهريب، لكن دون جدوى.
ويعتقد مســـؤولون حكوميون ومختصون 
فـــي القطاع المالـــي والمصرفي فـــي تونس أن 
من أبرز وأهم أســـباب انتشـــار ظاهرة غسيل 

الأموال بالبـــلاد حالات الفوضى السياســـية 
والفوضى الاقتصاديـــة والإدارية التي عقبت 

الإطاحة بنظام بن علي.
وأشاروا إلى أن استغلال الشبكات المحلية 
والدوليـــة لأمـــوال قذرة فـــي عمليـــات مالية 
مشـــبوهة قد يفاقم أزمات البـــلاد الاقتصادية 

والمالية إذا لم يتم التصدي لها بحزم.
وقـــام خبراء فـــي مجال مكافحـــة الجرائم 
الماليـــة طيلة ثلاث ســـنوات بتحليل لأكثر من 
460 ملفـــا يتعلـــق بغســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب ونحو ألفي حســـاب بنكي مشـــبوه 
والآلاف مـــن العمليـــات البنكيـــة مـــن إيـــداع 
وســـحب وتحويـــل فاقت قيمتهـــا 10 مليارات 

دينار (نحو 4 مليارات دولار).
وطالت عمليـــة التقييم التي أشـــرف على 
تنفيذها خبراء من اللجنة التونسية للتحاليل 
المالية والبنك المركزي وقضاة ومسؤولون في 
جهازي الأمن والجمارك، أكثر من 150 جهة في 

القطاعين العام والخاص.
ويعتبـــر القطـــاع البنكـــي مـــن القطاعات 
المعرضـــة لمخاطـــر مرتفعـــة في مجال غســـل 
الأمـــوال، مما يتطلب من البنـــوك دعم الموارد 
البشـــرية المكلفة بالمراقبة، عـــلاوة على وضع 
برامج تدريبيـــة متطورة ودعمها بالوســـائل 

التكنولوجية والأنظمة التقنية المتطورة.
ويأتـــي التقييم في إطـــار التزامات تونس 
بتوصية مجموعة العمـــل المالي الدولية التي 
تطلب مـــن الدول تحديـــد وتقييـــم مخاطرها 
المتصلـــة بالظاهرتـــين واتباع اســـتراتيجية 
لتحديـــد المخاطر ومن ثـــم توجيه موارد نحو 

القطاعات ذات المخاطر العالية لخفضها.
ويقـــول التقريـــر إنه رغم وجود ترســـانة 
متماســـكة من القوانين، إلا أن هناك ضعفا في 
مـــا يتعلق بالتنفيذ، وهو ما يطرح تســـاؤلات 
بشـــأن إرادة الدولة في دعم اقتصاد البلاد من 

خلال التصدي لهذه الظاهرة المستفحلة.

إجراءات تونسية متأخرة لتطويق غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
[ تأخر الإصلاحات يؤدي إلى تراجع تصنيف تونس في مؤشر بازل للحوكمة  [ البنك المركزي يكشف عن خطط عاجلة لتعزيز الشفافية

خارج دائرة القنوات الرسمية

ســــــارعت تونس للكشف عن ملامح اســــــتراتيجية ”بديلة“ لمكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب اعتبرها اقتصاديون متأخرة، وذلك بعد تراجع تصنيفها على مؤشر معهد بازل 
ــــــون أنها قد تزيد من  للحكومــــــة 2017، في مســــــعى إلى الحدّ من الظاهرة التي أكد محلل

متاعب البلاد الاقتصادية.

عبدالله الشامسي:

الإمارات أدركت بشكل 

مبكر أهمية الاستثمار في 

تقنيات الذكاء الاصطناعي

المركزي التونسي: بازل 3 لم يصنف البلدان 

وفق مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ترتيب تونس عالميا على 

مؤشر معهد بازل للحوكمة 
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السوشيال ميديا تحيل التلفزيون على التقاعد
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[ المواقع الاجتماعية تتبارى على البث الحي والتفاعل الآني  [ عمالقة التكنولوجيا يوظفون جهودهم لإنتاج البرامج والمسلسلات

} لنــدن – بـــات الكثير من أفـــراد جيل الألفية 
يلجأون إلى منصات مثل يوتيوب وفيســـبوك 
وســـناب شـــات وتويتـــر لمشـــاهدة البرامـــج 
والمسلسلات، إلى درجة بات هذا الإقبال يهدّد 
التلفزيـــون التقليـــدي حتى لو لـــم تتضح بعد 

معالم هذا القطاع الناشئ.
وعملت مواقع التواصـــل الاجتماعي، أمام 
الإقبـــال المتزايـــد من الشـــباب علـــى متابعة 
برامجهـــم المفضلة عبر شـــبكة الإنترنت، على 
إنشـــاء منصـــات افتراضية لبعـــض القنوات 

التلفزيونية.
ولم تكتف بذلك، حيث كشـــف تقرير حديث 
أن شركة فيسبوك تســـعى لإنفاق أموال طائلة 
من أجـــل إنتاج برامـــج تعرض على الشـــبكة 
الاجتماعية بشـــكل حصـــري، وهذا من أجل أن 
تكون لديها عروض جديدة تدفع المستخدمين 
للبقاء لمدة أطول على خدمات الفيديو الخاصة 
بهـــا مثل Watch، إذ تخطط الشـــركة الأميركية 
لإنفاق ما يقرب من مليـــار دولار لإنتاج برامج 
ومسلســـلات حصريـــة خـــلال العـــام المقبل، 
وســـيتم عرضها على خدمات الشركة، وتعتمد 
فيســـبوك على الإعلانـــات من أجـــل جمع تلك 

الأموال مرة أخرى.
وبحسب موقع تك تايمز الأميركي فالبرامج 
والعـــروض التي تخطـــط فيســـبوك لإنتاجها 
ســـتكون مختلفة عمـــا يعرض على شاشـــات 
التلفزيون، فمدتها ستبدأ من 5 حتى 30 دقيقة. 
ومـــن المقرر أن يكون هناك نوعان الأول قصير 
لا يتخطى العشـــر دقائق عبارة عن مسلسلات 
قصيرة، والثاني عبارة عن مسلســـلات مسلية 
مقســـمة لحلقات كل منها مدته تتراوح بين 20 
إلـــى 30 دقيقة، وكشـــف التقريـــر أن المنتجين 
ســـيحصلون علـــى 55 بالمئـــة مـــن إيـــرادات 

الإعلانات.

خطوات فعلية

تنوي شركة أبل استثمار ما يقارب المليار 
تلفزيونيـــة  برامـــج  لإنتـــاج  دولار 

أصلية خلال العام المقبل.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة 
قـــال  جورنـــال،  ســـتريت  وول 
مصـــدر لـــم يتم الإفصـــاح عن 

هويتـــه إن الاســـتثمار الذي 
خصصته الشـــركة قد يمكّن 
مـــن إنتاج ما يصل إلى 10 
عروض وأفلام تلفزيونية 

ذات جودة عالية.
وســـبق أن ركـــزت 

اســـتئجار  علـــى  أبـــل 
البرامـــج التلفزيونية والأفلام من 

خـــلال خدمـــة اي تيونز، ويقـــدر أن حصة 
الشـــركة مـــن ســـوق تأجيـــر وبيع الأفـــلام قد 
انخفضت من 50 بالمئة عام 2012 إلى 35 بالمئة 

مؤخرا.
وتهـــدف أبل إلى لعـــب دور أكبـــر في هذا 
المجـــال الذي يشـــهد منافســـة متزايدة، حيث 
استثمرت شركة أمازون خلال 2014 نحو مليار 
دولار، وأنفقـــت ”اتـــش بي أو“ مليـــاري دولار 
تقريبا العام الماضـــي، بينما أنفقت نيتفلكس 
6 مليـــار دولار هـــذا العـــام في إنتـــاج عروض 
تلفزيونية كوميدية ودرامية تضم الصف الأول 

من نجوم هوليوود.
وتختلف تكاليف إنتاج المسلسلات بحسب 
موضوعهـــا، ففيما تكلف الحلقـــة الواحدة من 
مسلســـل صراع العـــروش 10 ملاييـــن دولار، 
ينفق على الحلقة من المسلســـلات الكوميدية 
2 مليون دولار، بينما تكلف الأعمال الدرامية 5 

ملايين دولار للحلقة الواحدة.
وتنتـــج أبل حاليا بعض المحتوى الأصلي 
بمـــا فـــي ذلـــك البرنامـــج الواقعـــي ”كوكـــب 
التطبيقات“، وهو عـــرض عن المطورين الذين 
يتنافســـون للحصـــول علـــى تمويـــل من رأس 
المال الاســـتثماري، وهـــذه السلســـلة متاحة 
فقط للمشـــتركين في خدمة أبل الموسيقية أبل 

ميوزك.
كمـــا أطلقت الشـــركة الأميركيـــة العملاقة 
للتكنولوجيا ثاني مسلســـلاتها في الثامن من 
أغســـطس الماضي، بعد تجربتهـــا الأولى في 

عالم المسلسلات.
وتسعى الشـــركة إلى أن يسهم العمل الذي 
يشارك فيه نجوم كبار، في إكسابها موطئ قدم 
في ســـوق التلفزيون المتشبع، يوازي مكانتها 

في عالم التكنولوجيا.

ويشـــارك بالمسلســـل الـــذي يحمل اســـم 
”كاربـــول كاريوكـــي: ذا ســـيريز“ نخبـــة مـــن 
النجـــوم، منهم جيمس كوردن وويل ســـميث 
وجـــون ليجينـــد وأليشـــيا كيز وجون ســـينا 

وجيف جوردون وأريانا غراندي وغيرهم.
وقـــال نائب رئيـــس برمجيـــات وخدمات 
الإنترنـــت في أبل إيدي كيـــو إنه ”يتحدث عن 
الفنـــان والأغانـــي التـــي يتم تقديمهـــا.. فقط 
لمعرفة القليل عن شـــخصياتهم خلف الستار 
وبعض أفكارهم. إنه مناســـب جـــدا جدا لأبل 

ميوزيك“.
ويعتمـــد المسلســـل الجديـــد علـــى فكرة 
البرنامـــج الحـــواري الشـــهير علـــى شـــبكة 
ســـي.بي.إس، ذي ليت ليت شـــو ويز جيمس 
كوردن الذي يغني فيـــه الضيوف أثناء قيادة 
الســـيارة مع مقدم البرنامج جيمس 

كوردن.
الســـيولة  وجذبـــت 
لـــدى  الكبيـــرة  الماليـــة 
أبـــل اهتمـــام هوليـــوود، 
مع دخول الشـــركة ســـباق 
مـــع  وتعاقدهـــا  البرمجـــة 
مسؤولين تنفيذيين من شركة 

سوني بيكتشرز.
وطرحت وحـــدة أبل ميوزيك 
حلقتين من كاربول أسبوعيا، 
الأولـــى  الحلقتيـــن  باســـتثناء 
والأخيرة اللتين تذاعان بشكل منفرد.
وكانـــت أبل طرحـــت في يونيـــو الماضي 
مسلســـلها التلفزيونـــي الأول بلانت أوف ذي 

أبس، أو كوكب التطبيقات.

نقل دور السينما للهواتف

نشـــر موقع ديلي ميـــل البريطاني مؤخرا 
تقريرا يشـــير إلى أن شـــركتي أبل وكومكاست 
تقومان بمحادثات للضغط على استوديوهات 
الأفلام لجعل الأفلام الموجودة في دور السينما 
متاحة للعرض على تلك الهواتف، وبعد أشـــهر 
من المفاوضـــات، يقترب الجانبـــان من اتفاق 
بشأن نظام يسمح للمشاهدين باستئجار أفلام 
تظهر حاليا في دور الســـينما بعد أســـبوعين 
فقـــط من إطلاقها، بتكلفة تتـــراوح بين 30 و50 

دولارا.
 وتســـير الخطط قدما على الرغم من وجود 
اعتـــراض من دور الســـينما، ويمكـــن الانتهاء 

منها في وقت مبكر من العام المقبل.
ويبحث البعض في فكـــرة جعل التنزيلات 
الرقمية المبكرة، والتي تعد أكبر ســـوق ترفيه 
منزلي، إذ تراجعت تأجير قرص سي دي بنسبة 
20 بالمئـــة، فـــي المقابـــل ارتفعـــت المبيعات 

الرقمية 8 بالمئة.
وقـــد تم الكشـــف عـــن آمال أبل فـــي إجراء 
صفقات مع دراســـات هوليـــوود لجلب الأفلام 
إلى اي تيونـــز بعد وقت قصير من عرضها في 

المسرح لأول مرة في ديسمبر المقبل.
وكشـــف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة 
أبـــل النقاب عـــن التطبيق الجديـــد للتلفزيون 
في حدث خاص فـــي كوبرتينو العام الماضي، 

وأكـــد أنـــه ســـيكون متاحـــا على أجهـــزة أبل 
وأيباد وآيفون في ديســـمبر مـــن العام الحالي 
للمســـتخدمين الأميركييـــن، وسيســـمح لهـــم 
بالبحث بســـهولة عن العروض المباشرة على 

غرار دليل التلفزيون.
وســـبق أن أعلنت شـــركة تويتر أنها تعمل 
بالتعـــاون مع شـــبكة بلومبـــرغ الإعلامية على 
تطوير قنـــاة إخباريـــة تعمل لأربع وعشـــرين 
ساعة يوميا لخدمة الرسائل في موقع التواصل 
الاجتماعي. ويتضمن البث الصوري الحي على 
هذه القناة برامج تقدمها بلومبرغ، علاوة على 

متابعات وتغطيات من مكاتبها حول العالم.
وبحســـب بعض المصـــادر الإعلامية، قال 
جاســـتن ســـميث المدير التنفيـــذي لبلومبرغ 
”لقد اســـتقبل المشاهدون بترحاب تجربة البث 
المتعـــدد للأحـــداث الحية مباشـــرة ومزاوجة 
هـــذه التجـــارب تبـــدو شـــيئا قويا جـــدا يقدم 

للمستهلكين“.
وأطلـــق موقـــع يوتيـــوب مجموعـــة مـــن 
التحديثـــات الجديـــدة لميزة البث المباشـــر، 
والتـــي تجعلهـــا مماثلة لمـــا تقدمـــه المواقع 
المنافسة الأخرى في هذا المجال، مثل فيسبوك 
الذي يســـيطر على عالم البث المباشـــر خلال 
الفتـــرة الحاليـــة، وتضم التحديثـــات الجديدة 
ثـــلاث إمكانيات جديدة، وهـــي القدرة على بث 
مـــا تريد مباشـــرة من هاتف الآيفـــون الخاص 
بـــك أو الأيبـــاد، من خـــلال التطبيـــق يوتيوب 
نفسه، بالإضافة إلى اختصار الوقت بين البث 

والمشاهد.
وذكر موقـــع بيزنس انســـايدر البريطاني 
أن هـــذه التحديثـــات تحمل أهميـــة خاصة لأن 
 Twitch يوتيوب يعتمد عليها لمنافســـة خدمة
التابعـــة لشـــركة أمـــازون، وهي خدمـــة البث 
المباشر التي تركز في المقام الأول على ألعاب 
الفيديو المباشرة، وتمتلك أكثر من 100 مليون 

زائر شهريا.
وتحاول شـــركة سناب شات تنويع مصادر 
الدخـــل بعد طرحها للإكتتاب، حيث أعلن نائب 
رئيس قســـم المحتوى في الشـــركة عن الخطط 
لإضافة البرامج والمسلســـلات لتطبيق سناب 

شات قبل نهاية العام الجاري.
ويتوقـــع أن تكون البرامج والمسلســـلات 
في سناب شـــات محتوى خاصا، حيث أن هذه 
المـــرة الأولى التـــي تقوم فيها الشـــركة بعمل 
مماثـــل وهـــو مُكلف كما أشـــار نائـــب رئيس 
القســـم، ويبدو أن الشركة تهدف بهذه الخطوة 
إلى منافسة الخدمات الأخرى كنتفلكس وإنتاج 
محتويات مُكملة للمحتويات التي تعرض على 

وسائل الإعلام التقليدية.
ولا تنوي الشـــركة منافســـة وسائل الإعلام 
التقليدية والمسلســـلات التـــي تُعرض عليها، 
حيث غالبية مســـتخدمي تطبيق ســـناب شات 
ربما لا يســـتخدمون أجهزة التلفـــاز التقليدية 
بنفس المعدل الســـابق، حيث ترى الشـــركة أن 
المسلسلات والبرامج تناسب الهواتف الذكية 

بشكل أفضل بالمقارنة مع أجهزة التلفاز.
وقد وقعت الشـــركة عـــددا من الصفقات مع 
الممثلين الترفيهيين، بما في ذلك شـــراكات مع 
شـــبكات التلفزيون، حيث مـــن المتوقع أن يتم 

عـــرض محتويات كوميدية بمـــدة لا تزيد عن 5 
دقائق.

وقـــال نيك بيل رئيـــس المحتوى الخاص 
بتطبيق ســـناب شات، إن الشركة ستهتم بهذا 
الأمر بقـــوة خلال الفترة القادمة، وستســـعى 
إلى أن تكون لديها برامـــج مكتوبة خصيصا 

للعرض على التطبيق.
وذكر موقـــع ذا فيرج الأميركـــي أن خطط 
ســـناب شـــات غامضة إلـــى حد كبيـــر، ولكن 
فكـــرة التركيز علـــى العـــروض الخاصة أمر 
كان متوقعا بشـــكل كبير، فحتى الآن، اعتمدت 
الشـــركة فـــي الغالب علـــى عروض شـــهيرة 
بالفعل، ولكـــن المحتوى المخصص يمكن أن 
يســـاعد ســـناب شـــات في أن يكون له المزيد 
من الســـيطرة علـــى المحتوى الذي يشـــاهده 

المستخدمون.
ويدرس سناب شات أيضا فكرة العمل مع 
استوديوهات الســـينما من أجل مشروع قادم 

لم يتم الإعلان عن تفاصيله بعد.

نقل حي وتفاعل آني

تحولـــت العديد مـــن المواقـــع الاجتماعية 
إلى منصة رئيسية للأشخاص الذين يحاولون 
معرفـــة ما يحـــدث فـــي العالم، حيـــث اعتماد 
المئات من المســـتخدمين فـــي الآونة الأخيرة 
علـــى ميزة Snap Maps لرصد ومتابعة علامات 
الفيضانـــات وغيرها من الأضـــرار عبر أحياء 
هيوســـتن في أعقاب إعصار هارفي بالولايات 

المتحدة.
ووفقـــا لموقع ماشـــابل الأميركي، كشـــف 
سناب شات في وقت ســـابق من هذا العام عن 

ميزة خرائـــط Snap Maps والتي تقوم 
بترتيب منشورات المستخدمين عبر 
التطبيق على الخارطة، بحيث يمكن 

للآخرين رؤية مـــا يحدث في مدن 
أخرى، وهذا نوع من النقل الحي 

والآني للأخبار.
الناجمة  الأضرار  أن  وبما 

عـــن هارفـــي، والتي تصنف 
عاصفـــة  أنهـــا  علـــى  الآن 
اســـتوائية لا تـــزال قيـــد 
الميزة  أن  إلا  الاكتشاف، 

أصبحـــت وســـيلة مهمـــة 
للنـــاس للاطلاع على مـــا يحدث في 

أجزاء مختلفة من المدينة.
وكتب أحد المســـتخدمين منشـــورا يشجع 
سكان هيوستن على اســـتخدام خرائط سناب 
للتحقـــق من مدى الأضرار فـــى أحياء مختلفة، 
وقال آخرون إنهم يســـتخدمون الميزة للتحقق 
من منازلهم ومنازل عدد من الأصدقاء والعائلة.

وكشـــف موقع بيزنس إنسايدر البريطاني 
فـــي تقرير جديـــد أن مســـتخدمي موقع تويتر 
يتســـابقون للتبـــرع لإغاثـــة ضحايـــا إعصار 
هارفي، وقد بدأ الكثير من المشاهير الاشتراك 
في هـــذا التحدي وتشـــجيع مئـــات الآلاف من 

متابعيهم على تقديم التبرعات.
ويعد التبرع بمبلغ 10 دولارات إلى الصليب 
الأحمـــر عـــن طريق الرســـائل النصية أســـهل 

الطـــرق وأكثرها اســـتخداما لتقديم يد العون، 
إذ يتـــم خصم 10 دولارات مـــن فاتورة الهاتف 

المحمول الخاص بالمستخدم.
ومـــع ارتفاع عـــدد الخســـائر فـــي أعقاب 
هارفـــي، بدأت شـــركة أبل جمـــع التبرعات من 
خـــلال برنامـــج آي تيونز لدعم جهـــود الإغاثة 

للصليب الأحمر الأميركي.
ووفقـــا لموقـــع cnet الأميركي نشـــرت أبل 
مجموعة من الروابـــط على أي تيونز للصليب 
الأحمـــر الأميركـــي، لجمع التبرعـــات من أجل 
جهـــود الإغاثة، إذ يمكن للمســـتخدمين التبرع 
بمبالـــغ مالية قدرهـــا 5 دولارات، و10 دولارات، 
و25 دولارا، و50 دولارا، و100 دولار، و200 دولار 

أميركي.
وســـتذهب جميع التبرعـــات لصالح جهود 
الإغاثة التي يقدمهـــا الصليب الأحمر، ويتلقى 
المستخدم رســـالة تأكيد إلكترونية بعد إتمام 
المعاملـــة، ولا تتـــم إعـــادة توجيـــه البيانات 

الشخصية إلى المؤسسة الخيرية.
وغـــذى النقـــل الحـــي والآنـــي للأخبار من 
قبل مختلف المنصات الاجتماعية على ســـرعة 
التدخل الآني،  وتقديـــم الدعم اللازم للضحايا 
ســـواء المتضررين من هـــذا الإعصار أو غيره 
من الحوادث، وكان مارك زوكربيرغ المؤســـس 
والمديـــر التنفيـــذي لشـــركة فيســـبوك، كتـــب 
أغســـطس الماضي في منشـــور عبر حســـابه 
الرســـمي على الموقـــع، أنه قضـــى الكثير من 
الوقت خلال اجتماعات عقـــدت العام الماضي 
مـــع المنظمـــات الإخبارية للتحـــدث عن كيفية 
العمـــل معا بشـــكل أفضل من أجـــل أن يحصل 
المزيـــد من الناس علـــى المزيد من الأخبار من 

أماكن مثل فيسبوك.
وأضـــاف أنه لا يمكـــن أن يفعـــل ذلك دون 
صحافييـــن، وفـــي الوقـــت نفســـه يعلم أن 
التكنولوجيـــات الجديـــدة يمكـــن 
أن تجعـــل مـــن الصعب 
تمويل  الناشرين  على 
الصحافة بالشكل الذي 
نعتمـــد عليـــه جميعـــا، 
فيســـبوك  يكـــون  ولكـــي 
لصناعـــة  أفضـــل  شـــريكا 
مشـــروع  إطلاق  تم  الأخبار، 
فيســـبوك  اســـم  يحمل  جديد 
والهدف  بروجيكت،  جورناليزم 
منـــه هو العمل بشـــكل وثيق مع 
غـــرف الأخبـــار لتطويـــر منتجات 
مثـــل المقـــالات الفوريـــة والأدوات 

التي تساعد الصحافيين على نشر قصصهم.
وأوضح زوكربيـــرغ أنهم داخل فيســـبوك 
يعملون مع الناشـــرين والباحثين والجامعات 
لمساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر اطلاعا 

على الأخبار التي يقرأونها عبر الإنترنت.
ميديـــا  السوشـــيال  خطـــوات  وأحـــرزت 
لاجتذاب أكبر شـــريحة ممكنة من البشـــر إلى 
شاشاتها بدل التلفزيون تقدما ملحوظا، يتوقع 
معـــه أن تتحـــول الشاشـــة الصغيـــرة إلى رف 
النســـيان والبحث عن سبل تكنولوجيا لنفض 
الغبار عنها كحال الصحف الورقية مع الإقبال 

المتزايد على الصحف الإلكترونية.

مواقع التواصل 
الاجتماعي تعمل 

على إنشاء منصات 
افتراضية لبعض 

القنوات التلفزيونية

البرامج والعروض 
التي تخطط فيسبوك 

لإنتاجها ستكون 
مختلفة عما يعرض على 

شاشات التلفزيون

استحواذ ممنهج

مــــــع الوقت تحولت السوشــــــيال ميديا من 
منابر إعلامية تعيد بث المواد التلفزيونية 
إلى أداة إنتاج جديدة لهذه المواد، مستغلة 
في ذلك إقبال البشر من مختلف الشرائح 
ــــــى منصاتها الاجتماعية، وفي  العمرية عل
هــــــذه الخطوة التي انتهجتهــــــا جل مواقع 
التواصل الاجتماعــــــي حث للجيل الجديد 
ــــــى التخلي عــــــن شاشــــــات التلفزيون  عل
ــــــة، ومتابعة خدماتهــــــا التلفزيونية  التقليدي

الجديدة.

«اســـتقبل المشـــاهدون بترحاب تجربة البث المتعدد للأحداث الحية مباشـــرة، ومزاوجة هذه التجارب تبدو شيئا قويا جدا 
يقدم للمستهلكين».

جاستن سميث
المدير التنفيذي لشركة بلومبرغ



حميد زناز

} كثيـــرون فـــي الغـــرب وجدوا أنفســـهم في 
مـــأزق نظري ومعرفـــي أمام ظاهـــرة الإرهاب 
الإســـلاموي، إلـــى حـــدّ زرع فيـــه الإرهابيون 
شقاقا كبيرا بين مراكز بحوث ومفكرين ورجال 
سياســـة فكأنه أخذهم على حين غرة، في حين 
أن الأمـــر كان واضحا لكل من لم ينســـق وراء 
التحليلات الحـــذرة والمجُامِلـــة والأطروحات 
الســـاذجة الديماغوجية والماركسية التي كان 
يقدمها في فرنســـا، ثم تنتشر في كامل أوروبا 
أولئك الذين نصبوا أنفسهم علماء إسلاميات 
كجيل كييبل وأوليفييه روا وفرنســـوا بورغا 

وكثير غيرهم.
لم يـــدرك أغلبهـــم أن التطرف الإســـلامي 
سيفرّخ الإرهاب حتما، ويعود ذلك إلى أسباب 
ثقافية وعجز معرفي واضح. أما البعض الآخر 
فقد فهم المســـألة مبكرا ولكنه ســـاير الخطاب 
الرســـمي مفضلا مصلحته الخاصة والهروب 
من تهمة التحريض ضد العيش المشـــترك وما 
يتبعهـــا من مصاعب مهنيـــة وقضائية. وراح 
الاثنان، معا، يهونان من خطر الأســـلمة التي 
بـــدأ يعاني منها الغرب جديا منذ عشـــريتين، 
بـــل ويتهمان كل من كان يـــدق ناقوس الخطر 

بالإسلاموفوبيا والعنصرية.
لقد خيـــل لمعظـــم الباحثين فـــي موضوع 
الإرهاب أنه بالإمكان فهم هذا الشر ومقاومته 
مـــن دون العـــودة إلـــى جـــذوره المتمثلـــة في 
الحركات الإســـلامية الناشـــطة فـــي أوروبا، 
وعلى رأســـها جماعة الإخوان المســـلمين. ما 

فائـــدة الاهتمـــام بأعراض المرض مـــع إهمال 
مصدره؟

إنـــه لمـــن الجهـــل والتجني علـــى الحقيقة 
اعتبـــار الإرهابيين مجرد جنـــاة عنيفين، وهم 
قتلة لا يترددون في تقديم أنفســـهم كإسلاميين 
جاؤوا ليعاقبوا الكفار وينتقمون منهم وفرض 
الشـــريعة عليهم. بـــل ذهب أوليفييـــه روا إلى 
اعتبارهـــم عدميـــين جـــددا مقارنـــة بعدميـــي 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضي. لقـــد ”وجدها 

صاحب مقولة تضليلية أخرى مفادها  وجدها“ 
أن الظاهرة هي بمثابة أسلمة للتطرف وليست 
تطرفـــا إســـلامويا، كل هـــذا لينفي مســـؤولية 
الإســـلاميين خوفـــا مـــن اتهامـــه مـــن قبلهـــم 
بالعنصرية ومعاداة الإسلام ويكون قد أمضى 
شهادة موته الإعلامي بيده ووقف الدعم المالي 

الغزير.
فإن كنت باحثا في فرنســـا فعليك باختلاق 
فكرة تخرج عـــن المألوف كل عام لتضمن بقاءك 
في ســـوق النشـــر والإعلام ودعم المؤسســـات 
البحثية، وهذا ما ســـاهم في إضفاء المزيد من 
الضبابيـــة على الرؤية في مســـألة العلاقة بين 
الإســـلاموية والإرهاب في فرنسا. فالمستشرق 
جيـــل كييبل، صاحـــب المؤلفـــات الكثيرة حول 
الإسلام السياسي أثار الشفقة حينما كتب منذ 
10 سنوات أن ”أوْرَبة الإسلام من قبل الجمعيات 
الإســـلامية في الغرب، سيكون بمثابة التجديد 
الذي يجب أن يتخذه كل العالم الإسلامي كمثل 

يحتذى به“. فهل قدر هذا العالم الإســـلامي أن 
يتخـــذ من حـــي مولنباك قرب بروكســـل أو من 

مونت لاجولي قرب باريس قدوة له؟
ولـــم يقتصر هـــذا القصور فـــي الفهم على 
الباحثـــين بل امتـــد حتـــى إلى السياســـيين، 
حيث حـــاول وزير الداخلية الفرنســـي الحالي 
أن يوظـــف طب الأمـــراض العقلية في مواجهة 
الإرهاب وهو ما يبّين الارتباك الحاصل في فهم 
كنه الإرهاب الإسلامي، أو التظاهر بعدم فهم ما 
يجري على أرض الواقع الفرنســـي. كيف يمكن 
أن يغيـــب عن وزيـــر داخلية في دولة كفرنســـا 
أن هـــؤلاء الإرهابيين مقاتلـــون من أجل قضية 
وأن هدفهم سياسي ثيولوجي واضح، ألا وهو 
إقامة خلافة ســـلفية فوق الأراضي الإســـلامية 
والتـــي كانـــت إســـلامية أو التـــي قـــد تصبح 

إسلامية بالقوة مستقبلا.
الإرهاب ليس مرضا نفسيا يمكن أن يعالج 
إكلينيكيـــا أو تحليليا وحتى وإن كان انحرافا، 
فهو ليس مرضا بمعنى الكلمة، فللإرهابي بنية 
عقليـــة معينة وتكوين نفســـي معـــين وتصور 
لاهوتـــي للحياة، ومن هنا تنبعُ صعوبة تصور 
علاج لمثل هؤلاء الأفراد، إذ من الصعوبة بمكان 
تغيير نظرة شـــخص تمـــت أدلجتـــه بإحكام. 
فكيـــف يمكـــن الحديـــث عن عـــلاج مـــا لعنف 
أشخاص كلهم استعداد للموت من أجل قضية 
”الشريعة“ ويجدون في الإسلاموية تبريرا لكل 
أفعالهـــم الإرهابية. هـــل كان النازيون مرضى 
أو مجرد جنـــاة، أم كانوا يطبقون أيديولوجية 

عنصرية؟
سقط معظم الصحافيين والمعلقين والنواب 
والوزراء وعلماء الجريمـــة في مطب المزج بين 
الإرهـــاب الإســـلاموي المســـلح بفكـــر الإخوان 
النظري واســـتراتيجية داعـــش العملية والذي 
يهـــدف إلى إضعـــاف الجمهورية في فرنســـا، 
وبـــين مجرمي الأحيـــاء الصعبة المنتشـــرة في 
المدن الفرنســـية الكبرى، وهو ربط بات يشـــكل 
عقبة كأداء أمام الســـلطات الفرنســـية لفهم ما 
يحيط ببلدها من أخطار، وراحت تضيع الوقت 
والأمـــوال في محاولة لا طائـــل من ورائها، كما 

بينت كل التجارب، هي تلك التي تزعم مكافحة 
نزعة التطرف لدى شـــباب الأحيـــاء التي بدأت 
تظهـــر علـــى تصرفاتهـــم علامات انتمـــاء إلى 
الحـــركات الإرهابيـــة بتأســـيس مراكـــز علاج 
لهم. وليس هذا فحســـب بل تســـتمر السلطات 
فـــي اعتبارهـــم ضحايا المجتمـــع تحت ضغط 
أيديولوجية اليســـار الذي لا يـــرى في ظاهرة 

التطرف سوى بعدها الاجتماعي.
لئن كان صحيحا أن الغربيين قد قطعوا مع 
الدين ولاعقلانيته الفاعلة منذ قرنين من الزمن 
على الأقل وترســـخت في أذهانهم وفي واقعهم 
نظـــرة جديدة عن الدين في الفضـــاء العلماني 
الخاص بهم، فإنهم كثيرا ما يجانبون الصواب 
حينمـــا يعممـــون نظرتهـــم علـــى كل الثقافات 
والأديـــان. ولكـــن بعـــد التجربة المريـــرة التي 
يعيشـــونها مع الإرهاب الإسلاموي، أما آن لهم 
أن يبتعدوا عن ذلك التشخيص الساذج الغارق 
فـــي الأيديوليوجيـــا الطبية النفســـانية التي 
تبرر كل شيء وتجد ســـببا عقلانيا لكل سلوك 
طائش؟ ألا يعرف هؤلاء أن الإنســـان قادر على 
التصرف بلاعقلانية تحـــت تأثير أيديولوجيا 

عنفية أو إيمان ديني ضال؟
الإرهابي ليـــس مجنونا، كمـــا يعتقد وزير 
الداخليـــة الفرنســـي وغيره، بل هو مســـؤول 
عن أفعالـــه الهمجيـــة وينبغي اعتبـــاره عدوا 
للإنســـانية والحضارة، إذ أن عدم القدرة على 
فهـــم وتســـمية العدو ســـيطيل من عمـــره فلا 

نستطيع محاربة عدو إذا لم نعتبره كذلك.
إن خطـــأ الغربيين القاتـــل هو عدم إدراكهم 
الإرهـــاب  بـــين  الجدليـــة  للعلاقـــة  العميـــق 
والإسلامويين وعلى رأسهم الإخوان. وكل من لا 
يملك هذا الإدراك والشـــجاعة والنزاهة الفكرية 
في تسمية الأشياء بأسمائها سيتحول هو ذاته 
إلى جزء من المشـــكلة. إذا ما وســـعنا التسامح 
اللامحدود ليشمل حتى غير المتسامحين، وإذا 
لم نكن مستعدين للدفاع عن المجتمع المتسامح 
ضـــد تأثيـــر من هـــم غيـــر متســـامحين، يقول 
الفيلسوف كارل بوبر، سنقضي على المتسامح 

والتسامح معا.

هشام النجار

} القاهرة – استدعى البعض من المراقبين في 
مصر حالـــة الفنانين المعتزلـــين بداعي التدين 
على خلفية الجدل الذي أثاره مقطع بثه الداعية 
المصري عمرو خالد على صفحته على فيسبوك، 
وهو يدعو بجانب الكعبة لمتابعيه أثناء تأديته 
الحج، ليتســـبب أســـلوبه التمثيلي المفتعل في 

عاصفة من الاستهجان والسخرية.
المفارقـــة التي التقطها هؤلاء أن عمرو خالد 
ومجموعة من الوعاظ تســـببوا خلال العقدين 
الماضيـــين في اعتـــزال عدد مـــن الممثلين لمجال 
الفـــن ليتفـــرغ البعض منهـــم للوعـــظ الديني 
بالمنازل والتجمعـــات المغلقة، في حين يمارس 
مـــن دفعوهم للاعتزال التمثيل الدعوي بشـــكل 

رديء لإبقاء الأضواء مسلطة عليهم.
كان عمـــرو خالد الذي ارتدى عباءة الداعية 
”المـــودرن“ انخـــرط فـــي مجتمعـــات النخبـــة 
والصفوة، واستطاع إقناع العديد من الفنانات 
بارتداء الحجاب واعتـــزال التمثيل، ونجح في 
اختراق البعض من الأندية الرياضية وأســـهم 

في ضم بعض نجوم الكرة لجماعة الإخوان.
كشـــف عدد من دارســـي الحالة الإســـلامية 
عـــن تخريـــب مقصود لمجالـــي الدعـــوة والفن 
وقفت خلفه في الأســـاس جماعة الإخوان التي 
انتمى إليها عمرو خالد وعدد ممن أطلق عليهم 
”الدعـــاة الجدد“، بهـــدف أخونة تلـــك المجالات 

واستتباع رموزها تنظيميًا للجماعة.

وأفضى مســـعى الجماعة إلى واقع دعوي 
يعاني من السطحية والانفعالية العاطفية دون 
امتـــلاك مقدرة علـــى المعالجـــة الفكرية المعمقة 
للقضايـــا والملفات المهمة، عـــلاوة على حرمان 
مجـــال الفن من شـــخصيات رجالية ونســـائية 
ذات وزن وضمها لكيانات التدين الشكلي الذي 

ساد خلال الفترة الماضية.
البعـــض من الخبـــراء ألمح لهدف الإســـلام 
السياســـي في فرض نمطه على مجالي الدعوة 

والفنـــون، عبر أوصياء يفرضون فرمانات على 
كل مـــن يظهر اهتمامـــا بالدين داخل الوســـط 
الفني، فيفرضون عليهم الانســـحاب باسم نقاء 
الالتزام ومن ثم العيش في عزلة عن التفاعلات 

المجتمعية والتحول من الفن إلى الوعظ.
وخسرت الساحة الفنية العديد من الأسماء 
التـــي تركت الســـاحة الفنية في عـــز عطائها، 
وهـــو ما أربك الواقع الثقافـــي المصري، عندما 
ظهـــرت مقـــولات وتوجهـــات تفكك الانســـجام 
والعلاقـــة التكامليـــة التـــي كانت ســـائدة بين 
الدين والإبداع، فمـــن أراد إظهار التدين ابتعد 
عن الســـاحة الثقافية والفنية التي صارت في 
نظر منتسبي جماعة الإخوان ومؤيديها قرينة 

الإلحاد والتحلل الأخلاقي.
آثـــر عديد من الجاديـــن والهادفين للارتقاء 
الفني العزلة، دون دراســـة مركزة للقضية، في 
وقت ساد التسطيح والإنتاج التجاري الساحة 
الفنية، وبذلك نزع العمق والإبداع الحقيقي من 

الساحتين الفنية والدعوية.
وشـــدد البعـــض مـــن النقاد علـــى صعوبة 
العثـــور علـــى موهبة فنية حقيقيـــة فضلاً عما 
اكتســـبه من اعتزلـــوا الفن بداعـــي التدين من 
خبرات واســـعة عبر تجـــارب ممتدة، أنضجت 

أفكارهم وطورت أداءهم.
وأوجـــد الاشـــتغال المحـــدود بالوعـــظ في 
المســـاجد والبيوت مـــن قبل فنانـــين وفنانات 
معتزلات، في مقابل الانتشـــار الواسع لظاهرة 
الدعاة الجدد بأدائهم الممسرح، حالة من العوز 
في فضـــاء التلقي المصري، فالقضايا المصيرية 
الملحة حرمت مـــن أن يتبناها مبدعون جادون، 
وكذلك حرمت مـــن المعالجة الفكرية المعمقة مع 
شـــيوع المعالجات العاطفية عبر دعاة حاولوا 
الترويج لأنفســـهم من خلال أداء تمثيلي ركيك 
للقصص الوعظية وليس بامتلاك ناصية الفكر.

الوصايـــة الأبويـــة مـــن قبل وعـــاظ وقادة 
جماعات على الموهوبين من الفنانين والمبدعين 
غيـــر موجـــودة بالغرب، إنما يمتلـــك المبدعون 
والفنانـــون هنـــاك حاســـة نقديـــة نافـــذة مع 
استقلالية تمنحهم القدرة على امتلاك قرارهم، 
بمواصلة طرح رؤاهم وما طرأ عليها من نضج 
وتحـــوّلات داخل إطار الفـــن وبتوظيف أدواته 

وليس بالانفصال عنه.
أكـــد عثمـــان عبدالرحيم القميحـــي الأمين 
العام للهيئة العالمية لجودة الدعوة الإســـلامية 
الطـــرح  حضـــور  ضـــرورة  الأداء،  وتقييـــم 

الحضاري والمعالجات الفنية والثقافية الراقية 
والعميقـــة وحضور الطـــرح الفكري الحضاري 

في الساحة الدعوية.
أن  علـــى  لـ“العـــرب“  القميحـــي  وشـــدد 
الجماهيـــر تنجـــذب بطبيعـــة الحـــال لـــكل ما 
هـــو راق بما يتيحـــه من متعة ذهنيـــة وفكرية 
وبصريـــة تغطي على الفقاعـــات التي تكثر في 

غياب الفن الراقي والدعوة الجادة.
شـــدد الخبراء على أن عقود الخمســـينات 
والســـتينات مـــن القرن الماضي لم تشـــهد هذا 
الجمود ولا الانتشـــار الواسع للتطرف والغلو 
ولا لتلـــك العزلـــة والقطيعة بين الفـــن والدين، 
والســـبب عائد لحضـــور الفن الراقـــي وكذلك 
الطـــرح الدعوي الراقي عبـــر جيل من المبدعين 

والمفكرين في كلا المجالين يندر تكراره.
وهـــو ما يتيح للجمهور المفاضلة بين الغث 
والثمـــين والـــرديء والجيـــد، فكانـــت الأذواق 
تتجه في الغالب إلى الإشـــباع الطربي والفني 
والثقافـــي في وجـــود مشـــاهير ومبدعين كبار 
يشـــغلون الجماهيـــر بمـــا هـــو أرقـــى وأنفع 
ويصدونهـــم بمنتوجهـــم الفنـــي المحبـــب عن 
تعاطـــي البضاعة المغشوشـــة في الســـوق، ما 
ينطبق أيضًـــا على الإنتاج الدعـــوي والفكري 
حيث لـــم يكن هناك الواعظ الممثل إنما الداعية 

المفكر الرزين.

وأشـــار خبـــراء في الإعـــلام إلـــى أن القيم 
العليـــا والمبادئ الإنســـانية تحتـــاج تقديمها 
من خـــلال الإعلام الأكثر تأثيرًا وانتشـــارًا عبر 
الفضائيات والدراما والمســـرح والســـينما من 
خلال أعمـــال تحمل الفكرة والقيمة والرســـالة 
وتقدم المتعـــة والبهجة معًـــا، ليصبح حضور 
أصحـــاب الأهـــداف الكبيرة والســـاعين للرقي 
متســـقًا بالعصـــر وممتلـــكًا أدواته ومشـــتبكًا 
ومتفاعلاً مع الواقع وليس منفصلاً أو متخلفًا 

عنه.
وألمح الفنان المصري عبدالعزيز مخيون إلى 
أن الفنان الحقيقي بمواصلته نضاله ومسيرته 
فـــي مجاله الفني والإبداعـــي أقدر على تحقيق 
الأهداف الكبيرة المتعلقـــة بالأبعاد الحضارية 
والإنســـانية، معللاً ما جرى من عزلة وانفصام 
وتصحير للواقع الفني والفكري بتدخل تيارات 

لها أهداف ومصالح سياسية.
ولفـــت مخيـــون لـ“العـــرب“ إلـــى أن مجال 
التأثيـــر بالمشـــاعر والأحاســـيس والوجـــدان 
والأفـــكار أرحب وأوســـع تأثيرًا مـــن الخطاب 
الوعظي التقليدي المباشـــر، حتى لو امتلك هذا 
الفنان أو ذاك نافذة في فضائية من الفضائيات 

كمذيع أو مقدّم برامج.
وشدد مختصون على ضرورة المزاوجة بين 
الإصـــلاح والتجديد في مجالـــي الدين والفن، 

ويـــرون أنه من غير المقبول أن يتم الإصلاح في 
جانب بينما يستمر التســـطيح والجمود على 
جبهات أخرى، خاصـــة إذا كانت تلك الجبهات 
مرتبطـــة بالمجـــالات الأكثر حساســـية وفاعلية 

كالمجال الفني.
ويجد متواضعو الموهبة في المجالين فرصة 
الفـــراغ الذي يتركه المفكرون ليحققوا الشـــهرة 
والنجومية والثـــروات الطائلة، وصار الداعية 
الدينـــي ينافـــس الممثلـــين فـــي جنـــي الأرباح 
الضخمـــة، وهو ما نتـــج عنه فـــي نهاية الأمر 
ما هو واقع من إســـفاف وســـطحية في الطرح 
الدينـــي وفي الســـاحة الفنية التـــي تعاني في 

مجملها من هيمنة الأعمال الهابطة المبتذلة.
تغيير خارطة التلقي لدى الجمهور المصري 
أحدث انقلابًا في المعاييـــر والمفاهيم؛ فصارت 
الراقصات ومغنو الأفراح في الأحياء الشعبية 
هـــم قادة الـــرأي العـــام ومن يملكـــون مفاتيح 
التوجيـــه، والأعلـــى صوتًا ومشـــاهدة والأكثر 
جلبًـــا للإعلانـــات، ومن جهة الخطـــاب الديني 
شـــاع استهلاك الخطاب السطحي الذي أرضى 
منتجـــي البرامج الدينية الممســـرحة، وأرضى 
تيار الإسلام السياسي الذي أبعد الفكر الديني 
عـــن المعالجـــة الناجـــزة للإشـــكاليات المتعلقة 
بتدخله في الشـــأن العام وخلطه بين السياسي 

والعقدي.
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أداء تمثيلي ممجوج يكفر أهل الفن ويقنع بعضهم بالاعتزال

مصر التي عرفت بزخمها وتنوعها الفني والثقافي منذ قرون، تشــــــهد منذ سنوات ظاهرة 
خطيرة تتمثل في قدرة البعض من الدعاة على اختراق الوسط الفني، واستقطاب ممثلين 
ــــــين تحت ذريعــــــة التوبة، والتفرغ للعمل الدعوي، مســــــتفيدين في ذلك من نجوميتهم  ومغن
ومســــــتخدمين طرقا تضليلية وتهريجية رخيصة لتحقيق نوع من الشــــــعبوية، ويقف خلف 
ذلك خطاب إســــــلامي تعبوي ومال سياسي مشــــــبوه، يرعيان هذا الوباء الذي بات يهدد 

ثقافة الانفتاح في مصر.

تنامي الإرهاب في أوروبا يعود في قســــــم كبير منه إلى العجز الأوروبي عن فهم الظاهرة 
ــــــة. فاســــــتدعاء المفكرين والساســــــة الأوروبيين لمقولات حقوق الإنســــــان وأدوات  الإرهابي
العلمانية والحرية الدينية، فضلا عن اعتبار الإرهابيين مرضى نفســــــانيين أو أشــــــخاصا 
عنيفــــــين، صنع نوعا من الرؤية المائعة لظاهرة معقدة وخطيرة، وهو ما أشّــــــر على ارتباك 
أوروبي في فهم الإرهاب، ســــــاهم، مع عوامل أخرى، فــــــي تنامي الفعل الإرهابي، بالنظر 
للتسامح الأوروبي مع تنظيمات لا تبادل أوروبا التسامح نفسه، بل تسعى إلى فرض رؤية 

مقوّضة لكل مكتسبات الحداثة الأوروبية.

اكتساح الدين للفضاء العام

مقاومة التطرف بالفن

[ الإسلام السياسي يستهدف قلعة الإبداع وينجح في الاختراق  [ ظاهرة تكشف هشاشة التلقي وغياب الحصانة الثقافية

{يواجه العالم خطر جيل جديد من الإرهابيين المتمرســـين على ممارسة العنف، ويتمثل إسلام سياسي
في العائدين إلى بلدانهم بعد الهزائم التي يتعرض لها داعش}.

إبراهيم نوار
كاتب وخبير استراتيجي

{الخطـــأ في التعامل مع الإخـــوان هو النظر إليهم باعتبارهم جماعـــة دينية، وهذا يجعلنا 
ننظر في الاتجاه الخطأ ونسلك المسلك الخطأ ونبني التصورات الخطأ}.

خالد البري
صحافي ومحلل سياسي

والســـتينات  الخمســـينات  عقـــود 
من القـــرن الماضي لم تشـــهد هذا 
الانتشـــار الواسع للتطرف ولا تلك 

القطيعة بين الفن والدين

◄

الارتباك الغربي في فهم الإرهاب.. عدم القدرة على فهم العدو يطيل من عمره



} مســقط - لم تجد دار الأوبرا الســـلطانية 
في مســـقط أفضل مـــن أوبرا ”عايـــدة“ التي 
أبدعها جوزيبي فيـــردي، الذي يعتبر واحدًا 
من أعظـــم الملحنين في كلّ العصور، لتفتتح 
بها موســـمها الجديد 2017-2018 الذي يحمل 

عنوان ”موسم الفنون الرفيعة“.
وسيتمّ عرض أوبرا ”عايدة“ خلال أيام 14 
و16 و17 سبتمبر الجاري، وهي حكاية نسجت 
خيوطهـــا المتشـــابكة مـــن الغـــرام الملكي، 
والدســـائس العســـكرية، والحب المتسامي، 
بأســـلوب يحمل بصمة القرن التاســـع عشر، 
للأصـــل الذي ألّفـــه فيردي، بوجـــود عدد من 
ألمـــع المغنّين، وفناني الألعـــاب البهلوانية، 
والراقصيـــن الذين يـــؤدّون أدوارهم بالأزياء 
التي تعود إلى تلك الفترة وســـط مجموعات 

من المشاهد الممسرحة.

وتـــدور أحداث الأوبرا فـــي مصر القديمة 
خـــلال عهـــد الفراعنة، حين كانـــت مصر في 
حالـــة حرب مـــع إثيوبيا. علمًا بـــأن العرض 
لفيردي في القاهرة كان  الأول لأوبرا ”عايدة“ 

عام 1871.
وعايدة هـــي الأميرة الأثيوبيـــة، ووريثة 
العرش الذي يجلس عليه والدها أموناسرو، 
ملك أثيوبيا الذي يواجه الكثير من المخاطر 
المحدقة، وبعد أســـرها تقع فـــي غرام القائد 

العسكري المصري راداميس.
وهنا تتمزّق الأميرة الشـــابة الجميلة بين 
حبها للقائـــد راداميس، وبين ولائها لوالدها 
أموناســـرو، ولشـــعبها، ولكـــن حـــال القائد 
العســـكري المصري لم يكن أفضل من حالها، 
فقـــد كان عليه هو الآخـــر أن يختار بين حبه 
الشـــديد لعايدة، وبين ولائه لســـيده فرعون، 

ويزداد هـــذا الوضع المتـــأزم تعقيدًا حينما 
نعلـــم أن ابنة فرعون، أمنيريس تعشـــق هي 
أيضـــا راداميس، ولكـــن دون أن يبادلها هو 

تلك المشاعر.
وفي هـــذا الإنتاج المتميـــز لفرقة الأوبرا 
الإيطالية المرموقة لمســـرح ”تياترو ريجيو“ 
في تورينو، ســـتنبض هذه الأوبـــرا المذهلة 
بالحيـــاة، مع وجود عدد مـــن أفضل المؤدّين 
المنفردين في العالم، حيث سيكون دور عايدة 
مـــن نصيب الســـوبرانو الأميركيـــة الحائزة 
علـــى العديد من الجوائز، كريســـتين لويس، 
المتخصصـــة تقريبًا فـــي أدوار البطلات في 

أعمال فيردي.
أما غريغـــوري كوندي الـــذي يعتبر أحد 
أكثـــر أشـــهر مغنـــي التينور على المســـرح 
الدولـــي اليوم، فســـيؤدي دور راداميس. أما 

دور الأميـــرة أمنيريـــس، فســـتؤديه الميزو 
راشفيليشفيلي.  أنيتا  الجورجية  ســـوبرانو 
وســـيؤدي دور الملك أموناســـرو الباريتون 
أمبروجيو مايستري، الذي انطلقت نجوميته 
بعـــد أدائه الأول لدور فالســـتاف تحت قيادة 
واحـــد من ألمع قـــادة الأوركســـترا، ريكاردو 
موتي. وسيكون الإخراج المسرحي للمخرج 
الشهير عالميا، والمنتج، وكاتب السيناريو، 
ويليام فريدكين، الذي يشتهر بعدد من الأفلام 
الســـينمائية المميـــزة، مثـــل فيلـــم ”الصلة 

الفرنسية“.
النجـــوم  مـــن  الكوكبـــة  هـــذه  وتكتمـــل 
والمواهب من ممثلين أوبراليين بالمايسترو 
اللامـــع جيـــان أندريا نوســـيدا، الحائز على 
جائـــزة أفضل مايســـترو في جوائـــز الأوبرا 

الدولية لعام 2016.
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ثقافة

عن الغموض الواضح

} إذا كان الغموض الشفيف كالماس من 
جماليات القصيدة، فإن الإبهام فيها أمر 

شديد الإيذاء. لا بد من موازنة محسوبة إذاً، 
فالمبالغة في الغموض كالمبالغة في المباشرة، 

كلتاهما تدفعان بالنص بعيداً عن المتلقي 
الذي يحترم وعيه ومخيلته. الأولى تجعل 

عملية التلقي شائكة وعسيرة، وتحجب عن 
المتلقي ما في القصيدة من تجليات جمالية 
ودلالية وإيقاعية.أما الثانية فتهبط بالنص 

من شعريته العالية إلى مباشرة نثرية، لا 
يعود معها النص شكلاً جمالياً يستمد الكثير 
من قيمه الدلالية والفنية، أي لا يستمدها من 

كونه شعراً قبل أي شىء آخر.
حتى النقاد القدامى كانوا يحتفون بهذا 
الغموض المخُصِب للنصّ. ولا أنسى عبارة 
الجرجاني في هذا الصدد. كان يرى أن ”من 

المركوز في الطبع“ أن النفس لا تتعلق بالمعنى 

السهل والمتاح لكل عابر، بل بالمعنى الذي لا 
يأتي إلاّ بعد تمنع ومكابدة. والمكابدة التي 

أعنيها هنا هي معاودة القراءة. فمع كل قراءة 
جديدة له تسقط طبقة من طبقات الغموض، 

وتخفّ قشرته وتشفّ حتى يبدو صافياً 
ومشعّاً كالماس كما قلت في البداية.

ولا أقصد بذلك أن على القصيدة أن 
تكون دائماً كتلة من الغموض المتراصّ، أو 
غابة متشابكة من أحـراش اللغة. لا بد من 

ومضة محسوبة بدقة مرهفة، لا بد من رفيف 
من الشرر الخافت، الذي يشرح دون ابتذال 
ويكشف دون مباشرة فاضحة. بل لا بد من 

التوازن الحيّ بين الغموض ونقيضه، فالشعر 
الجيد، على رأي الناقد الروسي لوتمن، هو 
اجتماع المتوقع واللامتوقع في وقت واحد. 

وبين هذين الحدين تتفجر طاقة النصّ 
وتتموج شعريته. أما إذا اطمأن النصّ إلى 

واحدٍ منهما فإن مصيره عدمان مؤكدان، 
انعدامُ المعنى في الحالة الأولى، وفقدانُ 

القيمة الفنية في الحالة الثانية.
شديدةٌ، إذاً، حاجةُ القصيدة إلى جدلٍ 

بالغ الخفاء والجاذبية بين هذين الحدين، 
أو هاتين اللحظتين، الشعريّة والإنسانيّة. 

فالنصّ لا ينصرف إلى الواقع كليةً ولا 
إلى المخيلة بشكل مطلق، بل هو معلقٌ بين 

الشفافية والكثافة.
في قصيدة بدر شاكر السياب الشهيرة 

”غريب على الخليج“ مثلاً، نرى الشاعر وهو 
يستدرج ماضيه، في نبرةٍ يشتبك فيها الحنين 

المــوجع والإحساس بالفاقـة، وتتــدافع إلينا 
لحظتان تصنعان حركة القصيدة: لحظة 
الانفعال بالحياة ولحظة الشعر. تتدفق 

صورٌ وتداعياتٌ، عبر احتدامٍ سرديّ مؤثر، 
طوال القصيدة. ومنذ مقطعها الأول، تتفجر 

القصيدة بهذا التلهف الطاغي:
صوتٌ تفجّـرَ في قرارة نفسيَ الثكلى: عراقْ
كالمدّ يصعـدُ، كالسحابةِ، كالدموعِ إلى العيونْ

الريحُ تصرخُ بي: عراقْ
والموجُ يعـولُ بي: عراق، عراقُ، ليس سوى عراقْ

البحـرُ أوسعُ ما يكون وأنت أبعـد ما تكونْ
والبحر دونك يا عراقْ.                                                                                           

فيضٌ من الحنين الكاسح، يصعد به 

التكرارُ وتوالي الأفعال وهذه الغزارة اللافتة 
في حروف المدّ إلى ذرى تعبيريةٍ ملتاعة. 

الشاعر، هنا، فريسة ملقاة في العراء، لحظة 
حياتية بالغة الضيق كان من الممكن أن تقود 

النصّ إلى الصراخ والمباشرة والتسطيح، 
غير أن القصيدة تتمدد وتتصاعد، من خلال 

السرد، والأغنية، والعادات، والإيماءات 
التراثية، وذكريات الحب، حتى تصل إلى 
ذروة توترها الوجدانيّ واللغويّ في هذا 

المقطع النادر:
الشمسُ أجملُ في بلادي من سواها، والظلامْ

-حتى الظلامُ- هناك أجملُ، فهو يحتضن العراقْ..
ومن الدقة القول إن هذه القصيدة تحفل 

بالكثير من المناطق النثرية التي تتواضع 
فيها لغة بدر شاكر السياب، وتهبط كفاءته 

التخيلية فيها إلى أدنى مستوياتها، غير 
أن السياب، ذلك الشاعر المتمرس، يقيم 

حواراً فياضاً بالمشاعر والدلالات بين الكثافة 
الشعرية من جهة وانفتاح النثر من ناحية 
ثانية. وبذلك يضمن لهذه القصيدة توترها 

وتموج حركتها اللغوية والدلالية والإيقاعية.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

توفي الرسام الألماني أرنو رينك، وهو من أهم مؤسسي مدرسة لايبتسيغ الحديثة للرسم، قبل 

ثلاثة أسابيع على عيد ميلاده السابع والسبعين في مدينة لايبتسيغ الألمانية.

صدرت حديثا عن مطبوعات دار النشر الحلبي ودار غيداء مجموعة قصصية للكاتب بوشعيب 

المسعودي بعنوان {شذرات من حياتي، شيء من الواقع وشيء من الخيال}.

◄ تقيم دائرة الفنون التشكيلية 
في وزارة الثقافة والسياحة والآثار 

العراقية، معرض الطف السنوي الذي 
يوافق يوم 9 – 10 – 2017 على قاعات 

دائرة الفنون.

◄ في إطار التعرف على التراث 
الثقافي العالمي، قام وفد من معهد 

الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور 
عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، 

مؤخراً، بزيارة إلى مركز الدراسات 
العربية بجامعة بوخارست في 

رومانيا، للتعريف بالتراث الغني في 
إمارة الشارقة.

◄ تعرض مصر 9 قطع أثرية بمعرض 
مصر ”الاكتشاف الاستثنائي للفرعون 
أمنحتب الثاني“ في المتحف الثقافي 
الجديد بمدينة ميلانو الإيطالية خلال 
الفترة من 13 سبتمبر الجاري حتى 7 

يناير المقبل.

◄ تنظم الدورة الـ11 للمهرجان الدولي 
للرقص التعبيري ما بين 15 و18 

نوفمبر القادم بمدينة فاس المغربية، 
تحت شعار ”حين يشرق الجسد“.

◄ دعت منظمة اليونسكو وحكومة 
الشارقة إلى اقتراح مرشحين مؤهلين 

لنيل جائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة 
العربية للدورة الخامسة عشرة مكافأةً 

لهم على أعمالهم الأدبية أو العلمية 
أو الفنية.

◄ تقام في بيت الشعر في الشارقة 
الثلاثاء 12 سبتمبر2017 أمسية 

شعرية يشارك فيها الشاعران أحمد 
محمد عبيد، ويونس ناصر، يقدمهما 

عبدالكريم يونس.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 كمال الباشا يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي

قصة حب فرعونية في مسقط 

[ {قضية رقم 23} المتوج بجائزة أفضل ممثل يناقش بجرأة القضايا العالقة  [ مشاركة عربية مميزة في الدورة الـ74 من المهرجان

} البندقيــة (إيطاليــا) - باحـــت الـــدورة الـ74 
من مهرجـــان البندقية الســـينمائي لهذا العام 
بأسرارها، حيث فاز فيلم ”ذا شيب أوف ووتر“ 
للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزة 
الأســـد الذهبـــي لأحســـن فيلم فـــي المهرجان، 
وتدور أحـــداث الفيلم في إطار خيالي ويتناول 
قصة وقوع عاملة نظافة بكماء في حب مخلوق 

برمائي.
وفاز الفلســـطيني كمـــال الباشـــا بجائزة 
أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”القضيّة رقم 23“ 
للمخرج اللبناني زياد الدويري، في حين فازت 
شـــارلوت رامبلينج بجائزة أفضـــل ممثلة عن 
دورهـــا في الفيلم الإيطالي ”هانـــا“. أما الفيلم 
التراجيـــدي العائلـــي ”فوكســـتروت“ للمخرج 
الإســـرائيلي صمويـــل معـــاذ فقد نـــال جائزة 
لجنـــة التحكيم الكبرى في حين فاز الفرنســـي 
زافييه لوجراند بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه 

الدرامي ”كستدي“.

تتويج عربي

تنافس خلال الأيام الــــ10 للمهرجان، الذي 
استمر من 30 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر 
الجـــاري، 21 فيلمـــا عالميـــا ضم كبـــار نجوم 

ومخرجي هوليوود للفوز بالجائزة الكبرى.
واللافـــت فـــي هـــذه الـــدورة مـــن مهرجان 
البندقيـــة الســـينمائي هو المشـــاركة العربية 
المميزة، حيث ســـجّلت 4 أفلام عربيّة حضورا 
جيـــدا في دورة هذا العام من مهرجان البندقيّة 
الســـينمائي، من ضمنها فيلم ”اللحن“ للمخرج 
الجزائري رشـــيد هامي، وفيلم ”مكتوب حبّي“ 
للمخرج الفرنسي التونسي الأصل عبداللطيف 
كشـــيش، وفيلـــم ”القضيّـــة رقـــم 23“ للمخرج 

اللبناني زياد الدويري.
فـــوز  كان  العربيـــة  المشـــاركة  تتويـــج 
الفلسطيني كمال الباشـــا بجائزة أفضل ممثّل 
في المهرجان عن دوره فـــي فيلم ”القضيّة رقم 

23“. وقد أهدى الممثّل فوزه إلى فلسطين وإلى 
شعبها، وقال في خطاب تســـلّمه لكأس فولبي 
في الحفل الختامي للمهرجان ”أنا فخور بأنني 
ســـاهمت في رفع اســـم فلســـطين أمام العالم 
أجمع“، مضيفا ”الجائزة ليست لي وحدي، بل 

هي للفيلم والمخرج وفريق العمل الرائع“.
يـــؤدي الباشـــا في هـــذا الفيلـــم دور لاجئ 
فلســـطيني في لبنان، يدخل في مشادّة كلاميّة 
مع المســـيحي طوني، تنتهي بلقـــاء الطرفين 
أمام القضاء، وتتصاعد الأحداث بشكل مشوّق، 
خاصـــة مـــع الأداء المميز للممثليـــن، والطرح 
الجـــريء للمخرج. وعلى الرغم من أنه اشـــتهر 
في المجال المســـرحي كمخرج وكاتب وممثّل، 
فـــإن ذلك لم يمنع كمال الباشـــا من الظهور في 
عدد من الأفلام الســـينمائية مثـــل فيلم ”حجر 
سليمان“ القصير للمخرج رمزي مقدسي، وفيلم 
”الحب، السرقة، ومشاكل أخرى“ للمخرج مؤيد 
عليان، الذي شـــارك في مسابقة بانوراما ضمن 

مهرجان برلين السينمائي عام 2015.
واعتبر الباشـــا أن "ياســـر سلامة تلخيص 
لمعاناة الفلســـطيني في منفاه القسري، غريب 
بين أهله في الأردن والخليج وفي لبنان، عانى 
من فقـــدان وطنه وإبعاده عنـــه، ثم من عروبته 
التي لم تستطع أن تنصفه وتقف إلى جانبه في 
محنته، ثم عانى من خيارات غير مدروسة جرت 
عليـــه المزيد من المصائـــب، لكنه رغم معاناته 
لم يتحول إلى وحش يشـــبه كل الوحوش التي 
آلمتـــه، حافظ على إنســـانيته مصـــرّا على أن 
تحقيق العدالة للفرد أهم من جميع الانتماءات 
التي لا تجر إلا المصائب، قاوم وناضل ونحت 
نفسه بنفســـه ورفض الذلّ لنفســـه ولخصمه، 
ســـاعيا إلى تحقيق العدالة بواســـطة القضاء 

المستقل والحر". 

قضايا شائكة

فيلـــم ”قضية رقـــم 23“، الذي فـــاز بجائزة 
أفضل ممثل في مهرجان البندقية الســـينمائي، 
يمثل عودة للمخرج اللبناني زياد الدويري إلى 
الفن الســـابع من بابه الواســـع والعالمي هذه 

المرة.
يحلل الفيلم بذكاء ونضج سوســـيولوجي 
ونفســـي الانقســـام السياســـي والطائفي في 

لبنـــان، ويبدأ بمشـــادة حادة تقـــع بين طوني 
(يـــؤدي دوره عـــادل كرم) المســـيحي اليميني 
وياســـر (كامل الباشـــا) اللاجئ الفلســـطيني 
المسلم المقيم في لبنان في أحد أحياء بيروت، 
وتتحـــول هذه المشـــادة إلى قضيـــة رأي عام 

وتقود الرجلين إلى مواجهة في المحكمة.
وفيما تنكأ وقائع المحاكمة جراح الرجلين 
وتكشـــف الصدمات التـــي تعرضا لهـــا يؤدي 
التضخيـــم الإعلامي للقضية إلـــى وضع لبنان 
على شـــفير انفجار اجتماعـــي، ما دفع بطوني 
وياســـر إلى إعادة النظر في أفكارهما المسبقة 

ومسيرة حياتهما.
يقول زياد الدويري مخرج الفيلم ”أطرح في 
فيلمي أسئلة على المســـتوى الفني والدرامي 
وليس على المســـتوى السياسي والاجتماعي، 
السياســـية  الأبعـــاد  أن  فـــي  شـــك  لا  ولكـــن 
والاجتماعية تتداخل مـــع البعد الدرامي، على 

شاكلة مجتمعنا اللبنانيا“.
ويعـــود الدويـــري مخـــرج فيلـــم ”ويســـت 
عـــام 1998 الـــذي أســـس للســـينما  بيـــروت“ 
اللبنانيـــة بعـــد الحرب الأهليـــة و“ليلى قالت“ 
في 2013 إلى لبنان ليعيد  في 2004 و“الصدمة“ 

للســـينما الحقيقية روحهـــا بفيلم جريء متين 
وقوي يسمي الأشياء بأسمائها، بعدما تلاشى 
الفن الســـابع اللبناني في الســـنوات الأخيرة 
ولـــم يبق منه إلا القليل مـــن الأفلام ذات القيمة 

الجمالية والفنية والنصية الجيدة.
الســـجال الذي يرافق أفـــلام الدويري يبدو 
لكونه  أنه ســـيعود اليوم مع ”القضية رقم 23“ 
يتنـــاول قضايا جريئة لا تـــزال مطروحة حتى 
مـــع انتهاء الحرب الأهلية، وهي الالتفاف حول 
القضيـــة الفلســـطينية والانقســـام بيـــن يمين 
ويســـار. فالفيلم يكشـــف تناقضـــات المجتمع 
اللبنانـــي والفســـاد الثقافـــي قبل السياســـي، 
ويناقش كذلك قضايا العدالة وكرامة الإنســـان 
والكره والبغض اللذين يكنهما البشر لبعضهم 

البعض دون أن يعلموا السبب.
لبنانيـــا  الأول  يعتبـــر  الـــذي  والفيلـــم 
المنتمي إلى أفلام المحاكـــم، يتضمن جرعات 
من الأمل والمشـــاعر الإيجابية، وفيه مشـــاهد 
لا تخلـــو مـــن الطرافة علـــى الرغم مـــن تناوله 
للقضايا الشائكة. وذكر الدويري أنه بذل جهدا 
كبيـــرا لاختيـــار الممثل الصحيح فـــي المكان 
الصحيح مشـــيرا إلـــى أن الممثلين أبدعوا في 

أدوارهـــم مضيفا ”أجريت اختبارات تمثيل لما 
بيـــن 400 و500 ممثل، قبـــل أن أختار الممثلين 

الذين أسندت إليهم أدوار الفيلم“.

اختتمــــــت الدورة الـ٧٤ من مهرجان البندقية الســــــينمائي الدولي، الذي قدم على مدى ١٠ 
أيام عروضا لعدد من الأفلام المهمة والمميزة، من مختلف أنحاء العالم. وقد لاقت عروض 
هذا العام استحســــــان النقاد الذين أشاروا إلى أن مستوى الأفلام هذا العام أفضل من 
العام الماضي، كما أن الإقبال الجماهيري كان مكثّفا، ما ســــــاهم في تقديم دورة ناجحة 

بكل المقاييس.

{قضيـــة رقـــم 23} يمثـــل عـــودة 

زيـــاد  اللبنانـــي  للمخـــرج  جريئـــة 

الدويري إلى الفن الســـابع من بابه 

الواسع والعالمي هذه المرة

c

كمال الباشا يهدي تتويجه إلى فلسطين

زياد الدويري: 

أطرح في فيلمي أسئلة 

على المستوى الفني 

والدرامي



محمد بن امحمد العلوي

} محمد جليد إعلامي وكاتب ومترجم مغربي، 
خريــــج مدرســــة الملك فهــــد للترجمــــة بمدينة 
طنجة. وهو من الأســــماء الإعلامية النشــــيطة 
في الســــاحة الثقافية المغربية، وقد أثرى هذا 
المترجــــم الخزانة العربية بأيقونات من روائع 
الفكــــر العالمــــي فــــي مقدمتها ترجمتــــه كتاب 
”مملكــــة الكراهيــــة“، و“الاشــــتراكية والحرية“ 
(ترجمــــة بالاشــــتراك). وقد صدرت لــــه حديثا 
عن منشــــورات الزمان سلســــلة شــــرفات كتاب 

”الخطاب الغربي حول الإسلام السياسي“.

الحياة الثانية

نبدأ حديثنا مع محمد جليد حول الترجمة، 
وتحديدا مقولة إرنســــت رينــــان ”إن الأثر غير 
المترجــــم يعتبــــر نصــــف منشــــور“. ويوافق 
ضيفنــــا على هذا الرأي، لكنــــه يعتقد أن مقولة 
رينان تنفتح على عــــدة تأويلات. ويكتفي هنا، 
كما يقول، بتأويلين اثنين. أولا، أنه قد نستفيد 
مــــن هذه المقولــــة أن أي نــــص -أو أثر- ينمو 
وينتعــــش وينتشــــر عبر الترجمــــة، التي تفتح 
له نوافــــذ الاتصــــال والتواصل مــــع الثقافات 
المختلفــــة عنه، وتســــمح له بالانطــــلاق نحو 
آفاق رحبة. هكذا، فهو يخصّبها ويتخصب من 
خلالها، فتصير مساهمته ذات اتجاهين: الأول 
نحو الذات، والثاني نحــــو الآخر. أما التأويل 
الثاني، فهو يفيد بأن هذا النص -أو الأثر- قد 
يعكس في حالة عدم ترجمته انغلاقا على ذاته. 
إذ لا يحيــــا إلا علــــى ما تنتجه ثقافتــــه الذاتية 
من تأويــــلات تبقى محدودة ومحصورة في كل 

الأحوال.
نفهم مــــن كلام محمــــد جليــــد أن الترجمة 
تحرير للنصوص من ســــجون لغاتها الأصلية 
أولا، وجســــر لا بــــد مــــن بنائه بيــــن الثقافات 
والتراث الإنســــاني ثانيــــا، لكن ضيفنا لا يتفق 
مــــع اعتبار اللغة الأصلية ســــجنا أو عقالا، مع 
مــــا قد يفيده ذلــــك من أن الترجمــــة تمثل عملا 
يحرره من هذه السجون. لنقل إن هذا الاعتبار 
نســــبي أو ظاهري فقط. ذلك أن النص الأصلي 
يســــاهم، في العمق، في إغنــــاء اللغة المنقول 
إليهــــا (اللغة الهــــدف بتعبير بيتــــر نيومارك)، 
وكذا ثقافتها وتقاليدها المكتوبة والشــــفاهية. 
بهذا المنظور، يكون النــــص الأصلي، في رأي 
را للغــــة والثقافة التــــي يفد إليها  جليــــد، محرِّ
مــــن بعض عُقُلها التقليديــــة، عبر إتاحة فرصة 
الانفتاح على خصائص ثقافته المختلفة طبعا.

يقول ”الترجمة تمثــــل، فعلا، صلة الوصل 
بيــــن الثقافات الإنســــانية المختلفــــة. كان هذا 
شــــأنها منــــذ ’واقعة بابــــل‘ الأســــطورية. لكن 
دورها في بناء الثقافات الإنســــانية لم يصبح 

أكثر جــــلاء إلا مع بروز الحضارة الإســــلامية، 
عندمــــا غامر المســــلمون بنقل أمهــــات الكتب 
من الثقافــــات الهندية والصينيــــة واليونانية 
إلــــى اللغة العربية، دون خوف من أثر اختلاف 
الآخر. وتأكد هذا الدور بإقدام الأوروبيين على 
إنجــــاز العملية ذاتها خلال القرون الوســــطى. 
أمــــا اليوم، فلا يمكن لأي أمة -كيفما كانت- أن 
تعيــــش دون أن تقيم هذه العلاقة التفاعلية مع 

الثقافات الأخرى المختلفة عنها“.
يقول أبــــو عثمان عمرو بــــن بحر الجاحظ 
”لقــــد نقلــــت كُتــــب الهنــــد، وترجمــــت الحكــــم 
اليونانية، وحوّلت آداب الفرس، فبعضها ازداد 
حسنا وبعضها ما انتقص شيئا“، بتعبير آخر 
الترجمــــة قد تهضم روح العمــــل المترجم وقد 

تنعشه.
يعلّــــق محمد جليــــد بالقــــول ”أعتقد أن ما 
قدمتــــه من ترجمــــات حتــــى الآن احتكــــم إلى 
مبحثين اثنيــــن؛ أولهما في الثقافــــة، والثاني 
فــــي اللغــــة. لطالما اعتبرت -وهــــذا ما تعلمته 
من أســــاتذتي- أن عملية الترجمة تنطلق أولا 
من الكلي، لتتجه نحو الجزئي؛ أي أنها تنطلق 
من مســــتويات النص المعقدة، ومن سياقه أو 
سياقاته الثقافية وأبعاده الفكرية والتأويلية، 
قبــــل أن تصل إلى مرفأ اللغة الذي تســــافر منه 
إلى لغات أخرى. فالكلي هو الثقافة، والجزئي 

هو اللغة“.

تعميق المسار

نســــأل محمد جليــــد هنا كيف يــــرى واقع 
الترجمــــة فــــي العالم العربي اليوم، ســــواء ما 
يترجــــم إلــــى  العربية أو ما يترجــــم عنها إلى 
لغــــات أخــــرى. ليجيبنــــا ”يقــــول كثيــــرون إن 
الترجمة ليست بخير في العالم العربي اليوم، 
لأنهم يقارنون واقعها ببعض الدول المتقدمة. 
لكني أعتبر أن المقارنة مع أميركا أو فرنسا أو 
إسبانيا، أو حتى إسرائيل التي يفضل البعض 
الإتيــــان على ذكرهــــا مهما كان الســــياق، هي 
مقارنة غير صحيحة لاعتبارات عديدة، سأكتفي 
بالبعــــض منها فقــــط: أولا، نحن لا نعرف واقع 
الترجمة الحقيقي في العالم العربي، نظرا إلى 
غياب دراســــات وإحصائيات في هذا الميدان. 
ثانيــــا، بــــرزت للوجــــود مؤسســــات ترجميــــة 
واســــتطاعت الصمــــود رغــــم كل مــــا يقال عن 
تراجع نســــب القراءة في العالم العربي، منها 
مثلا مشــــروع كلمة، المركــــز القومي للترجمة، 
المنظمــــة العربيــــة للترجمة، مركــــز البابطين 

للترجمة، مؤسسة الفكر العربي، وغيرها“.
يتابــــع جليد ”ثالثا، لا نعرف بدقة المخبوء 
منهــــا، أي المتــــون المترجمــــة التــــي لم يكتب 
لهــــا أن تنشــــر ويطالعهــــا القــــراء. ناهيك عما 
يترجم مــــن مواد إعلامية موجهة للاســــتهلاك 
في نشــــرات الأخبــــار التلفزيونيــــة والجرائد 
والمسلســــلات  الأفــــلام  وكــــذا  والمجــــلات، 
والبرامج، إلخ. وعلــــى النحو ذاته، لا يمكننا 
أن نعرف مــــا يترجم من اللغــــة العربية إلى 
اللغــــات العالمية بالضبط، نظــــرا إلى تعدد 
مداخلها والفاعلين فيها. لكني متأكد من أن 

العرب الذين يترجمون من العربية إلى اللغات 
الأخــــرى هم قلة، حيث ينبغــــي على الجامعات 
العربيــــة المهتمــــة بالترجمــــة أن تنهض بهذا 
الجانب، لأنه كفيل بتقديم الصورة الصحيحة 

عنا“.
يرى جليــــد أن المشــــهد الثقافــــي العربي 
استطاع أن يتفاعل مع العالم من خلال حركية 
الترجمــــة. ويكتفي بمثال واحــــد للتدليل على 
هــــذا الأمر، قائلا ”اُنظر إلــــى الأثر الذي خلقته 
الترجمة خلال مرحلة الستينات والسبعينات 
من القرن العشــــرين في المغــــرب، وخصوصا 
في مجال الفلسفة. إذ أغنت تراكمات الترجمة 
حينهــــا حركيــــة الإنتــــاج في مجــــالات العلوم 
الإنســــانية والاجتماعيــــة المختلفــــة، مما بوأ 

الجامعــــة الوطنيــــة والباحثيــــن والأكاديميين 
المغاربة مكانة متميزة في خريطة الفكر العربي 
المعاصر. وهذا لا يعني كل شيء. فكلما تقدمنا 
فــــي الزمن، صرنا في أمس الحاجة إلى تعميق 

مسار الترجمة وتنويع مجالات اشتغالها“.
نسأل محمد جليد هنا أين يجد نفسه أكثر، 
في الترجمة أم في التأليف، وإن كان له مشروع 
قادم في الأفق في أي منهما؟ ليقول ”في الاثنين 
معــــا. فالواحد منهما ســــليل الآخــــر، بل إن كل 
واحد منهمــــا يتخلق في رحــــم الآخر. فتصير 
الترجمــــة تأليفا، والتأليــــف ترجمة. أنا منكب 
حاليــــا على إنهــــاء ترجمة مشــــروع روائي من 
جزأين، يتمحــــوران حول التطورات التاريخية 
في منطقة الشــــرق الأوســــط، خاصة فلسطين، 

منذ ’وعد بلفور‘ إلى اليوم“.
في سؤال أخير أردنا من محمد جليد تعليقا 
على ثلاث كلمات في إجابات سريعة هي ”بيت 

الحكمة“، إدمون كاري، حنين بن إسحاق.
ليعلق قائلا ”كان ’بيت الحكمة‘، مؤسســــة 
رائدة نجحت في أن تحفــــظ التراث اليوناني، 
وأن تبني صرح الحضارة الإسلامية. حبذا لو 
تملكنا بيتا مماثلا اليوم. أما إدمون كاري، فقد 
أبــــدع في التنظير لكيفيــــة الترجمة، وتأمل في 
أبعادها، وبالنسبة إلى حنين بن إسحاق، فكان 
ســــباقا إلى وضع بعض المفاهيم التي تشتغل 

بها النظريات الغربية حول الترجمة اليوم“.

} أبوظبي – كشف عبدالله بطي القبيسي مدير 
المعرض الدولي للصيد والفروســـية أبوظبي 
2017 عن فعاليـــات الدورة الــــ15 من المعرض 
الذي ينظمه نادي صقـــاري الإمارات بالتعاون 
مع شركة ”إنفورما للمعارض“، وبدعم من لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبـــي، وهيئـــة البيئة، وذلك خـــلال الفترة 
من 12 إلى غاية 16 ســـبتمبر الجاري، في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
وأكد القبيسي حرص اللجنة المنظمة على 
توفيـــر العديد من الفعاليـــات المُصاحبة التي 
تناســـب جميع فئات المجتمـــع وكافة الأعمار، 
وتستهدف كافة أفراد الأســـرة كبارا وصغارا، 
حيث ســـتتم إقامة 37 فعالية وبرنامجا تدريبيا 
واستعراضات فريدة ومثيرة على مدار خمسة 
أيام، بتنظيـــم اللجنة العليا المنظمة للمعرض 
وعدد من الجهات الرسمية والشركات العارضة 
المحلية والدولية، مُشـــيراً إلى أنـــه تم انتقاء 
الفعاليـــات المُصاحبة التي تســـتهوي محبي 
طيـــور الصيد والطيـــور البريـــة، وكذلك هواة 
الخيـــول العربيـــة وكلاب الصيـــد الســـلوقية 

والهجن، وتم تخصيص فعاليات تعليمية لكافة 
رواد المعرض، إلى جانب ما يُقدّمه العارضون 
المُشـــاركون في المعرض من آخـــر الابتكارات 
والاختراعات في عالـــم الصيد والحياة البرية 

والبحرية.
وأوضح كذلك أنّ المعرض ســـيفتح أبوابه 
يوميا من الســـاعة الــــ11 صباحا حتـــى الـ10 
ليلا، ويقدم كل يوم 11 فعالية مميزة في ساحة 
العروض، حيث سيشهد اليومان الأول والثاني 
(12 و13 ســـبتمبر) باقة مـــن الفعاليات لمحبي 
الخيـــول بإشـــراف نـــادي ظبيان للفروســـية، 
تتضمن دروســـا عن ركوب الخيل واستعراضا 
لدروس الفروســـية فيها ما هو موجه للأطفال 
ومـــا هو موجـــه للكبار، وتســـتمر كامـــل أيام 
المعرض، كما يشهد اليومان الأولان استعراضا 
للطيور الاستوائية تشارك فيه حديقة الإمارات 
للحيوانات. كما ســـتقام استعراضات لمهارات 

الكلاب البوليسية.
ويتضمن ثالث أيام المعرض، الخميس 14 
سبتمبر، مسابقة جمال السلوقي العربي، التي 
تهدف إلى منح مالكي كلاب الســـلوقي الفرصة 

لعـــرض أنواع كلاب الصيد الســـلوقي، إضافة 
إلى فقرة ترويض الخيـــل عبر التدليك والليزر 
والركوب الحر، واســـتعراض مهـــارات الكلاب 

البوليسية.
أمـــا اليـــوم الرابـــع، الجمعة 15 ســـبتمبر، 
فسيشهد مسابقة الفروسية لذوي الاحتياجات 
الخاصة، ومزاد الهجن، فيما ســـيتضمن اليوم 
الخامس، الســـبت 16 ســـبتمبر، جـــولات حرة 

للعائلات والأطفال ونشاطات الفروسية.
ويقـــام كذلك ضمن هـــذه الفعاليات معرض 
للفـــن والرســـم الغرافيتي الحي أمـــام الزوار، 
يتيح لهم مشـــاركة واســـعة فـــي 5 ورش فنية 
مميزة يقدمها رســـامون وفنانـــون، منها لوحة 
فنية عـــن الصقارة من تقديـــم ميريل دي مول، 
ومفهوم الألوان من تقديم الفنانة فاطمة مروان 
الشـــرقاوي، ولمحات عن الفن من تقديم الفنان 
محمـــد الاســـتاد، وعالم العطور وأســـراره من 
تقديم ســـهيل الهاشمي، ختاما بورشة صناعة 

الإكسسوارات من تقديم عزة القبيسي.
كمـــا تُقـــدّم العديد مـــن الجهات الرســـمية 
والخاصـــة المشـــاركة فـــي المعـــرض، إضافة 
إلى عدد من الشـــركات الإماراتية والدولية، 21 
فعاليـــة تراثية ورياضية وبيئيـــة وفنية، منها 
عـــرض عـــن المصنوعـــات الورقيـــة اليابانية 

”اوريغامي“ وكيفية تصنيعها.
وقد أوضح عبدالله القبيســـي أنّ المعرض 
يُقـــدّم لرواده فرصة لاكتشـــاف الجديد والنادر 

فـــي عالـــم الصيـــد والرياضـــات المرتبطة به، 
كمـــا يقـــدم كل مســـتلزمات الصيـــد ورحلات 
البـــر والخيـــول، مـــن الســـيارات المخصصة 
للرياضـــات الصحراويـــة والصيـــد ورحـــلات 
للسفر  المخصصة  و“الكارافانات“  الســـفاري، 
والتخييـــم والرحـــلات الطويلـــة، وغيرها من 

عناصر تراثية.

وأشـــار القبيســـي إلى أنه تـــمّ تخصيص 
العديد من المواقع للمجالس الشعبية، لتغطي 
مختلف أرجـــاء المعرض، وســـيتم من خلالها 
تعريـــف الزوار والســـياح بالتـــراث الإماراتي 
التقليديـــة،  الوطنيـــة  والصناعـــات  العريـــق 
والمأكولات الشـــعبية وكرم الضيافة والعادات 

والتقاليد والموروث الشعبي.
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انتهى الكاتب العراقي أحمد سعداوي، من كتابة قصة «الأمواج» وهي الأخيرة والمتممة لكتابه ثقافة

الجديد المكون من 10 قصص.

تنظم لجنة النشـــاط الثقافي في نادي القصة اليوم الاثنين 11 ســـبتمبر جلسة مناقشة لرواية 

{صفوان الأكاديمي} للكاتب حامد أبوأحمد.

العلماء كشخصيات 

روائية وممسرحة

} قد يتّخذ الروائيّ أو المسرحيّ من حياة 
وأفكار وإنجازات شخصيّة علميّة أو فكرية 

أو فلسفية ميداناً لعمله، بحيث يجعله 
وسيلة لتقديم تصوّراته المعاصرة، أو ما 
يفترض أنّه كان ليؤمن به أو يناضل في 

سبيله، لو قيّض له الانبعاث أو الوجود في 
زمن الروائيّ الذي يكون زمناً معاصراً عادة، 

أو مستدرجاً إلى عصره.
يتمّ تحيين الزمن بالنسبة إلى الشخص 

المبتعث في العمل الأدبيّ، بغية إضفاء 
تجديد على صورته، أو للحاجة إلى إعادة 

تفعيل آرائه وأفكاره وما أثاره في زمنه، 
يكون محطّة للكاتب الذي يقوم بتوظيف 
اسمه وحياته وأفكاره في عمله الجديد.

كان الأميركي إرفين د. يالوم قد اتّكأ في 
روايته ”عندما بكى نيتشه“ على محطّات 

من حياة الفيلسوف الألمانيّ فريدريك 
نيتشه (1844 – 1890)، موظّفاً جوانب من 

أفكاره ومتخيّلاً مشاعره المفترضة في 
مواقف يضعه فيها، وهناك روائيّون وظّفوا 
شخصيّات مفكّرين وفلاسفة آخرين كفرويد 
وسارتر وغيرهما في أعمالهم باحثين عن 

تجديد خطابهم من خلالهم.
ربّما تكون شخصية العالم الفيزيائي 
الألماني ألبرت أينشتاين (1879 – 1955) 

الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 
1921، من الشخصيات البارزة الحاضرة في 
الأدب، وقد احتلّ دور البطولة في أكثر من 
عمل أدبي، من ذلك مثلاً ”أحلام أينشتاين“ 
للروائي والفيزيائي الأميركي آلان لايتمان 

الذي تخيل أينشتاين في مرحلة شبابه، 
في الشهور السابقة لإتمامه اشتغاله على 

نظريته النسبية.
 هناك الفرنسي إيريك إيمانويل شميث 

اختار أينشتاين ليكون بطل مسرحيته 
”خيانة أينشتاين“ التي يقدم فيها تصوّراته 

التي يلبّسها لأينشتاين، أو تصوّرات 
أينشتاين التي يوظّفها في خدمة عمله، 

لتقديم رؤاه عن السلام والتسامح والقيم 
الإنسانية السامية في زمن الحرب والتدمير 

والعنف، وذلك من خلال التذكير بآرائه 
المناهضة للحرب ونزوعه إلى الدفاع عن 

السلام العالمي الذي كان ينشده.
يشير شميث في عمله إلى دور العلماء 
في تنبيه الساسة إلى خطورة ما يقدمون 

عليه في الحروب، ووجوب إبداء موقف 
صارم تجاه النزاعات والعنف، وتسخير 

التقدم العلمي في خدمة الإنسانية 
وتطويرها، وتحقيق رفاهية الإنسان، لا 

التنكيل به وتدمير الكوكب الأرضي وجعل 
العلم وسيلة للدمار لا للبناء والتقدم.

لا يمكن القبض على غايات الكاتب 
المستعين بشخصيات علمية أو فلسفية أو 
تاريخيّة في عمله بالضبط، لكن من الممكن 
الإشارة إلى أنّه ربّما لا يسعى إلى تجديد 
خطاب الشخصيّة المبتعثة التي يوظّفها 

في عمله فقط، بل يتّخذها وخطابها كوسائل 
أدبيّة وتقنيات مشروعة لإرسال خطاب 

جديد باسمها، ومن خلالها، وربّما يبقيها 
عتبة على سلّم البحث عن الشهرة التي 

يحلم بها من خلال الاتّكاء على شهرة سابقة 
لشخصية حقّقت إنجازات لافتة وتمتّعت 

بشهرة ذائعة عابرة للأزمنة والأمكنة.

هيثم حسين 

ااة ن ّّ االل أأ ّّ اائئ االل تّخذخذ قق {{

ي رو

كاتب سوري

[ المترجم المغربي محمد جليد: الترجمة تترك آثارا لا تمحى
من قال إن الترجمة العربية ليست بخير

ورش فنية ولوحات تشكيلية في معرض الصيد والفروسية

نظرا إلى أهمية الاطلاع على ثقافات وخبرات وحضارات الشعوب الأخرى، قام عدد من 
ــــــة برفع التحدي وترجمة أعمال كثيرة إلى العربية، رغم  الباحثين العرب بمجهودات فردي
المصاعب الكثيرة التي يعرفها قطاع الترجمة عربيا. ”العرب“ كان لها حوار مع الإعلامي 
والمترجم المغربي محمد جليد، حول واقع الترجمة في العالم العربي، ومســــــتقبل الإبداع 

في الثقافة العربية في عصر العولمة وسلطة الصورة.

يعد الصيد فعلا إنسانيا بالغ القدم، يختزن في تفاصيله الكثير من المعطيات الحضارية 
والثقافية للشــــــعوب، حيث لا يتوقف عند فعل الصيد فحسب، بل يضم كذلك مجموعة من 
الفنون، ومن المحمولات الفكرية والثقافية الضاربة في القدم، من ركوب الخيل ومسامرات 

وحكايات الصيد، والرحلة وما يكتنفها من أحداث، وغير ذلك.

الترجمة تجمع الأنا بالآخر 

إحياء لأقدم الثقافات الإنسانية
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أبوبكر العيادي

} ”حكاية الجندي“ هي في الأصل ميمودراما، 
وهـــي نوع مـــن الميلودراما يقـــع الجمع فيها 
بـــين الإيمـــاء والموســـيقى، صاغ موســـيقاها 
المؤلف الموســـيقي الروســـي الشـــهير إيغور 
سترافنسكي (1882-1971) عام 1917 عندما لجأ 
إلى سويسرا بعد قيام الثورة البلشفية، وعهد 
بتأليـــف كلماتها للكاتب السويســـري شـــارل 
فردينان رامـــوز (1878-1947)، وإن تمّ التوزيع 
الموسيقي بعدها بعامين عقب لجوئه إلى بيت 

الفنان ألبير موري في مدينة لنس الفرنسية.
هذا العمل -الذي عقب أعمال باليه ناجحة 
و“تقديس  و“بتروشـــكا“  كـ“الطيـــر النـــاري“ 
الربيع�، وسبق مرحلته الكلاسيكية الجديدة، 
ومؤلفاتـــه المتميزة كـ“حفـــل الزفاف“، و“الملك 
و“ســـيمفونية  الجنيـــة“  و“قبلـــة  أوديـــب“، 
المزاميـــر- اســـتقاه مـــن المـــوروث الشـــفوي 
الروســـي، وإن بدا التأثر جليا بفاوست، أهم 
أبطال الحكايات الشـــعبية الألمانية، وفاوست 
هـــذا هـــو خيميائـــي يدعـــى يوهـــان جورج 
فاوســـت، لم يكـــن راضيا عن حياتـــه رغم ما 
حققـــه من نجـــاح، فأبرم صفقة مع الشـــيطان 
ســـلمه بمقتضاها روحه مقابـــل حصوله على 

المعرفة المطلقة وكافة ملذات الدنيا.
هنـــا أيضـــا يبيـــع جنـــدي بائـــس روحه 
للشيطان، ممثلة في كمان، مقابل كتاب يسمح 
له بقراءة الغيب، وبعد أن فسّر للشيطان كيف 
يستعمل الكمان، عاد الجندي إلى قريته، ولكن 
بـــدل أن يقيم مع الشـــيطان أياما ثلاثة، دامت 

الإقامـــة ثلاثة أعوام، ولم يعـــد أحد في القرية 
يعرفه، حتى أمه وخطيبته التي تزوجت رجلا 

غيره.
اســـتعمل الجنـــدي كتابـــه الســـحري كي 
يصبح واســـع الثراء، ولكن ثروته لم تجلب له 
السعادة، فراح يراهن الشيطان في لعبة قمار: 
ماله مقابل استرجاع الكمان، فكسب الشيطان 
الرهان، ولكن ســـكره بالمغانم أفقـــده الكمان، 
فأتيحت بذلك فرصة أمـــام الجندي كي يعالج 
الأميرة ويتزوجها لا سيما أن أباها الملك وعد 
بتزويجها لمن يشـــفيها من علتها، وبما أنه لم 
يعد يَقنع بشـــيء، حتى السعادة، أقنع زوجته 
بمغادرة المملكة برفقته، رغم تحذير الشيطان، 
فكان الجحيم نهايته. وبذلك انتصر الشيطان.

هذا العمل غالبا ما جرى تقديمه في صيغة 
كونشـــيرتو، ومن النـــادر أن قـــدّم في صيغة 
”مسرح موسيقي“، رغم أنه لم يكن يحتوي في 
البداية ســـوى على راو وأميرة راقصة إضافة 
إلى الجنـــدي والشـــيطان، وكان غرض راموز 
وسترافنسكي آنذاك خلق مسرح متنقل يجوب 
الأرياف خلال الحرب العالمية الأولى للترويح 

عن الأنفس المكلومة.
وقد اختار المخرج ستيفان دروييه أن يقدم 
قراءة جديدة لهذا العمل، من خلال التخلي عن 
الإيماء، والاكتفاء بالإشـــارة الموحية، لا سيما 
أن مســـرح الجيـــب صغير، وجمهـــوره قريب 
من الخشـــبة، وإنطاق الشخوص ولو بمقدار، 
وتجســـيد الراوي في هيئة مؤلف جلس يكتب 
”حكاية الجندي“ ويشـــهد تمثيلهـــا في الوقت 
نفســـه، فتجري الأحداث أمام المتفرج بشـــكل 
مباشـــر، وإن كان أغلب ما يكتبـــه، وينطق به 
على الخشـــبة، قـــد ورد في الأصل على شـــكل 
ممســـرحيات (أي التوجيهـــات التـــي يكتبها 
المؤلف ليتقيد بها المخرج والممثلون)، لا سيما 
أن سترافنســـكي كان قـــد صـــرّح أن ”حكايـــة 
هـــي عملـــه الركحي الوحيـــد الذي  الجندي“ 

يحمل إيحاء معاصرا.

تولى دروييه الإخراج، بعد أن تهيب سنين 
طويلـــة الإقبال على هذا الأثر الفني الشـــهير، 
وعهـــد للفنان جان لـــوك تانغو بـــإدارة فرقة 
أوســـتيناتو، تلـــك الفرقة التي شـــكل دخولها 
لحظة ســـاحرة، قبل وقوفها أمـــام لوحة فنية 
للورانس بوســـت في عمق الخشبة، في أزياء 
عســـكرية يعود عهدهـــا إلى الحـــرب العالمية 
الأولى، لتؤدي أنغاما استوحاها سترافنسكي 
من الموســـيقى التـــي بدأت تظهـــر في عصره 
كالجـــاز والراغتايم بوجه خـــاص، على آلات 
ـــياع،  مْخر، والشِّ الكمـــان، والكنتربـــاس، والزَّ
والترمبون، والكلارينات، وآلة النقر والإيقاع، 
لتســـاهم مجتمعة أو منفردة فـــي التعبير عن 
لحظات العنف والهدوء، الصخب والســـكينة، 
مثلما ســـاهمت الأميرة/الراقصـــة في تكامل 

عناصر هذا العمل الممتع.

وكان مـــن حـــرص الفريق كله على حســـن 
الأداء أن تـــوزع العازفون إلـــى فرقتين، تولى 
لويـــك أوليفييه تســـييرهما بالتناوب، فكانت 
النتيجة فاتنة، أخـــاذة، في لحظة امتزج فيها 

التمثيل بالنغم الراقي.
في هـــذه الحكاية يبدو الجنـــدي ضحية، 
والشـــيطان رمزا لجيش العدو، والكتاب الذي 
يضمن لمن يحوزه التنبؤ بالمســـتقبل وتحقيق 

الثراء رمزا للمادية والكســـب الجشع، ولكننا 
يمكـــن أن نتأوّلها مـــن زاوية أخـــرى في هذا 
العصر الذي يشـــهد تطورا علميا مذهلا، وهو 
أن الكتاب السحري هنا، كرمز للمعرفة، يمكن 
أن يقود المـــرء إلى الدمار، فبفضله اســـتطاع 
الجنـــدي الاطلاع على المســـتقبل، واســـتطاع 
أيضا كسب مال وفير، ولكن ذلك المال سيكون 

سببا في ضياعه.
يقـــول الجندي ”الســـعادة هـــي كل ألوان 
الســـعادة، وإن كانت مزدوجة فكأنها لم توجد 
قطّ“، ويقول في مقام آخر ”أملك كل شـــيء، كل 
شيء ولا أملك أيّ شـــيء“، وفي ذلك كناية عن 
الجشـــع المفرط الذي يســـتبد بكل من لا يقنع، 
فيظـــل يَنشـــد المزيـــد مهما راكم مـــن خيرات، 
وكلما حاز شـــيئا أحس بأن ثمة شيئا لا يزال 

يعوزه.
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طاهر علوان 

} فـــي فيلم ”ما الذي حـــدث لمانداي“ للمخرج 
تومـــي ويركـــولا (إنتـــاج 2017)، وهـــو فيلمـــه 
الروائي الطويل الثالث، هنالك معالجة فيلمية 
على درجة معقولة مـــن الاختلاف والقدرة على 
الإدهـــاش وقيادة الأحـــداث المتصاعـــدة إلى 
النهايـــة ببراعة ملفتـــة للنظر ولـــو مع وجود 

بعض الهنات في البناء الدرامي.
وتدور قصة الفيلم افتراضيا في العام 2073 
فـــي واقع ديســـتوبي من جراء تنافس البشـــر 
على الموارد التي تبـــدأ بالتضاؤل مع التزايد 
المضطرد لتعداد الســـكان إلى درجة الانفجار 

الهائل من جراء الإنجاب غير المســـيطر عليه، 
ولهذا تقرر الحكومة -التـــي يبدو أنها عالمية 
تتفـــرد بمصائـــر جميـــع البشـــرـ التحكـــم في 
الإنجـــاب إلى درجة أنه لا يجوز لأي أســـرة أن 
تحتفظ بأكثر مـــن طفل واحد، وما هو أكثر من 
ذلك تزعم الحكومة أنها ســـوف تختزنه للعصر 
المقبـــل، إلـــى أن تتوفـــر المزيد مـــن الموارد 
الطبيعية، حيث يتم إخراج الأطفال المتجمدين 
إلى حياة ســـعيدة وجديدة، ولكـــن واقعيا يتم 

إحراقهم بعيدا عن أنظار عائلاتهم.
خـــلال هـــذه الأجـــواء تضع ســـيدة ســـبع 
مولودات ثم تلفظ أنفاســـها ولهذا يجد تيرنس 
ســـيتمان (الممثـــل وليـــم ديفـــو) نفســـه أمام 

مســـؤولية أخـــذ حفيداتـــه لرعايتهنّ بنفســـه، 
متحديا المنـــع القانوني لإنجاب أكثر من طفل 
واحـــد، ولهذا يتولـــى تعليمهن بنفســـه، وهو 
يخفيهنّ عـــن الأنظار وقد أطلق على كل واحدة 
منهن يوما من أيام الأســـبوع، لكـــن الأبرز من 
بينهن هي مانداي (الممثلة نومي ريباس) وفي 
امتزاج مونتاجي/زمني نشهد الفتيات السبع 
وهنّ يكبرن ويدركـــن القدر المتحكم بهنّ، وهنّ 
مختبئات عبر السنين في شقة في أعلى إحدى 
البنايـــات، بينمـــا مانداي هـــي الوحيدة التي 
تندمـــج في المجتمـــع وتتمكن مـــن أن تصبح 

سيدة أعمال.
تتصاعد الدراما الفيلمية وتتشابك خطوط 
السرد مع اكتشاف السلطات عن طريق وشاية 
مـــا أن الفتيات الســـبع يختبئن فـــي مكان ما، 
وأنهـــنّ ارتكبن جريمة لا تغتفـــر في أخذ قوت 
أناس آخرين، لنصل إلى مواجهات عنيفة ننتقل 
بها إلـــى اســـتخدام عنصر الحركـــة وتقنيات 
المونتاج والخدع البصرية مع مهارات تصوير 

واختيار للزوايا والأماكن تلفت النظر حقا.
فـــي مـــوازاة ذلـــك يبـــرز الأداء المتميـــز 
والمتقـــن للممثلة نومي ريبـــاس، وهي تؤدي 
ســـبع شـــخصيات مختلفة لكل منها طبيعتها 
وأهواؤها ومميزاتها، وتبلغ ذروة الأداء عندما 

يتم اقتناص الفتيات الواحدة بعد الأخرى بعد 
صراع شـــرس ومرير، ينتهي بقتال شـــقيقتين 
للفوز باســـم ســـيتمان والاندماج مع الحكومة 
الظالمة التي تشـــبه حكومة الأخ الأكبر تقودها 

نيكوليت سيمان (الممثلة جلين كلوز).
وفي إطار المعالجـــة الفيلمية المتميزة تم 
تعميـــق لعبة الاختبـــاء والمطـــاردة من جهة، 
وتلبس الشـــخصيات الســـبع بلبوس بعضهنّ 
حتى لا تســـتطيع أحيانا التمييز بينهنّ، أضف 
إلى ذلك التعمق في بث الحبكات الثانوية التي 
أســـهمت بقوة في إطلاق تلك الدراما الغرائبية 
التي أنتجت نوعا سرديا مختلفا عما هو سائد 

في أفلام الخيال العلمي.
هنالك آراء كثيرة قيلت في الفيلم في مواقع 
ومجـــلات مرموقة ومنهـــا ”هوليوود ريبورتر“ 
و“فيراتـــي“ و“الحافـــة“ وموقع ”انـــدي واير“ 
وموقع الناقـــد روجر ايبيرت، وهي تجمع على 
عبقريـــة أداء الممثلة نومـــي ريباس في مقابل 
الاسترسال والترهل على صعيد الدراما، فضلا 
عن طابع فضفاض على صعيد السرد والحوار.
كل هـــذه الانتقـــادات لا يمكـــن أن تنال مما 
شـــاهدناه مـــن درجـــة عاليـــة مـــن الاحتراف 
والعمـــق الســـردي الذي يجعل المشـــاهد أمام 
نـــوع مـــن أفـــلام الخيـــال العلمي يجمـــع بين 
الإثارة والمغامرة والعنف، فضلا عن الرسائل 
السياســـية المبطنة في إدانة النظام الشمولي 
القائـــم أيضـــا على فكـــرة الاســـتقواء ومراكز 
القوى والمال، بينما شـــرعة القتل مستمرة لم 

تتغير من زمن إلى آخر.
حشـــد المخـــرج تومـــي ويركـــولا وفريـــق 
الســـيناريو عناصر مهمة لإنضاج تلك الدراما 
الفيلمية ومنها الزج بالكثير من الشـــخصيات 
التـــي وإن أدت أدوارا ثانويـــة، فإنهـــا أضافت 
تنويعـــا ملفتـــا للنظر علـــى صعيـــد الأحداث 
كفريـــق المحققيـــن ومنافس تيرنس ســـيتمان 
وأدريـــان (الممثل مروان كنزاري)، وفي موازاة 
ذلك التنويع في البناء المكاني وإن بدا الناس 
بحســـب أحـــداث الفيلـــم لا يبرحون الشـــارع، 
فهنالـــك علـــى الدوام ما يشـــبه المظاهـــرة إلاّ 
أن الفـــوارق الطبقيـــة والفقـــراء والمهمشـــين 

وأحياءهم الخربة بقوا على حالهم.

{ما الذي حدث لمانداي} دراما عن سبع شخصيات تختفي لتعيش
انطلاقا من ثيمة المغامرة والخوض في المســــــتقبل وإيجاد سرد مؤثر في المشاهد يمكننا 
النظر إلى أفلام الخيال العلمي، لا ســــــيما منها المغرقة في الإبحار المستقبلي الافتراضي 
والتي تبقى في الغالب تدور حول ما ســــــتؤول إليه الحياة في ظل واقع ديســــــتوبي سواء 
ما بعد الحروب التي تطرحها تلك الأفلام بأنها ســــــوف تطحن الكون، أو ما بعد الانهيار 
العظيم غير المسيطر عليه، أو ما بعد نفاد ما في الكوكب الأرضي من موارد تدفع البشر 
إلى الهاوية، ومع كل هذه الخطوط المتداخلة للدراما الديستوبية الشائعة في أفلام الخيال 
العلمي ســــــوف نبحث عن معالجات تتميز برؤى وزوايا مختلفة عبر حلول في الســــــيناريو 

والإخراج على مستوى من الرصانة والجدية.

نافذة واحدة على الأقل

} فرحت قبل أيام حين رأيت اسم هيف 
كهرمان، وهي فنانة عراقية/سويدية شابة 
بين أسماء الفنانات المشاركات في معرض 

السريالية الذي تقيمه مؤسسة ”وايت 
كيوب“، وهي واحدة من كبرى المؤسسات 

الفنية الرسمية بلندن.
حدث استثنائي لا يقع كل يوم، أرى 
أعمالا فنية لهنود وصينيين ويابانيين 

وأفارقة ومن أميركا اللاتينية في المعارض 
التي تقيمها صالات العرض بلندن وباريس، 

غير أنني لم أر عملا لفنان عربي باستثناء 
إيتيل عدنان وشفيق عبود ومهدي مطشر.

بالتأكيد هناك من بين آلاف الفنانين 
العرب ممن تمكن من عرض أعماله ذات 

مرة في قاعة عرض أوروبية ولم أشاهدها، 
غير أنني على يقين من أن أحدا من أولئك 
الفنانين لم يستطع اختراق متاحف مهمة 

وعرض أعماله على جدرانها.
وإذا ما عرفنا أن هناك فنانين عربا 

يقيمون في أوروبا منذ أربعين أو ثلاثين 
سنة لا يزالون حائرين في مصير أعمالهم 
الفنية التي تتكدس في مراسمهم من غير 

أن يجدوا فرصة لعرضها، يمكننا أن ننظر 
بعين التقدير إلى ما يبذله السوري عدنان 

الأحمد من جهود عظيمة من خلال عروضه 
التي يقيمها في صالته ”كلمات“.

في ما مضى كانت هناك قاعة فنية 
أقامها الفنان العراقي وضاح فارس 

بباريس، اليوم يقوم الأحمد بالدور نفسه 
الذي قام به فارس من قبل. كان في إمكان 

قطر مثلا أن تستثمر أموالها في قاعة فنية 
مثلما استثمرتها في سوق هارودز وبرج 

شارد بلندن، غير أنها لم تفعل لأنها لا تجد 
في الفن معنى لوجودها.

السوري عدنان الأحمد يعوضنا في 
اسطنبول عن ذلك الغياب، هذا ما يمكن أن 
يفعله إنسان وحيد نذر نفسه لخدمة فناني 

العالم العربي. حريّ بالمؤسسات الفنية 
العربية إسناد ”كلمات“ وتقديم شيء من 
الدعم لها من أجل أن تبقى نافذة واحدة 

على الأقل مفتوحة أمام الفن العربي يطل 
من خلالها على العالم، أليس من حق 

الأحمد وهو المدافع عن الجمال أن يشعر 
أننا نقف وراءه؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كشـــف الممثل البريطاني كريســـتيان بيـــل أنه اتبع حمية غذائية قاســـية تحت إشـــراف أطباء 

متخصصين من أجل خسارة 30 كيلوغراما، لأداء دور تريفور ريزنيك في فيلم {الميكانيكي}.

أكد الفنان الهندي راج كومار راو أنه طالما تمنى العمل مع نجمة بوليوود إيشواريا راي باتشان، 

وهو ما تحقق له أخيرا حيث سيشاركها بطولة فيلمها الجديد {فاني خان}.

رائعة سترافنسكي {حكاية الجندي} في ثوب جديد
[ رجل بائس يبرم صفقة مع الشيطان مقابل العلم بالغيب  [ ميلودراما يمتزج فيها التمثيل بالنغم الراقي

من العروض الممتعة هذا الصيف ”حكاية الجندي“، وهي في الأصل ميمودراما اشترك في 
تأليفها الكاتب السويســــــري راموز والموسيقار الروسي سترافنسكي عام 1917، وحولها 
المخرج ســــــتيفان دروييه إلى عمل مســــــرحي موســــــيقي مذهل عرض مؤخرا في مســــــرح 

”الجيب“ بباريس، ونال إعجاب النقاد والمتفرجين.

الحياة تستحق المراوغة

سحر البساطة

الفيلـــم يبرز الأداء المتميز للممثلة 

نومـــي ريبـــاس، وهـــي تؤدي ســـبع 

منهـــا  لـــكل  مختلفـــة  شـــخصيات 

طبيعتها وأهواؤها

 ◄

المخـــرج الفرنســـي اختـــار أن يقدم 

{حكايـــة الجندي}،  قـــراءة جديدة لـ

الإيمـــاء،  عـــن  التخلـــي  خـــلال  مـــن 

والاكتفاء بالإشارة الموحية

 ◄

في الحكاية يبـــدو الجندي ضحية، 

والشـــيطان رمـــزا لجيـــش العـــدو، 

والكتاب الذي يرى المستقبل رمزا 

للمادية والكسب الجشع

 ◄



} واشنطن – ذكر تقرير نشره الموقع الأميركي 
”سيلفيكايشن“ أن عادات التنفس السيئة التي 
تؤدي إلى عـــدم وصول الهواء إلـــى الرئتين، 
بشكل جيد، تتسبب في ضيق الأوعية الدموية 

وارتفاع ضغط الدم وصعوبة في التنفس.
وحسب التقرير فإن المخ يستخدم 20 بالمئة 
من الأكســـجين الذي يتم استنشـــاقه. وعندما 
يكون هناك نقص في الأكسجين بالدماغ يعمل 
بشـــكل أبطأ وتتأثر بذلك الكثير من الوظائف 
الأخرى في الجسم. وعدم حصول الجسم على 
الكمية المطلوبة من الأكســـجين يضعف عملية 
ضخ الدم للقلب بشـــكل فعال وهذا يؤدي إلى 
سوء الدورة الدموية وبرودة اليدين والقدمين.

وكما جاء في التقرير فإن للتنفس الســـيء 
تأثيرا ســـلبيا أيضا على العضلات؛ إذ تكون 

طوال الوقت في حالة توتر وتعب مزمنين.
وكانت دراسة لمعهد بحوث الصحة العامة 
والعـــادات اليومية في واشـــنطن قد أكدت أن 
الكثير من البشـــر لا يتنفسون بشكل جيد، ما 
يعني أنهـــم يتلقون كمية أقل من الأكســـجين 

وهذا يؤثر على وضعهم الصحي العام.
وحســـب دراســـة حديثة فإن غاية التنفس 
هي إجراء التبادل الغـــازي بين الدم والهواء، 
وهـــذا ما يســـمى بالتهوية الرئويـــة، لذا فإن 
الرئة هي العضو الأساســـي للتنفس وتتصف 
بالمرونة والانتفاخ الذي يسمح بدخول الهواء 

الخارجـــي إلـــى حويصلاتهـــا، وهـــذا العمل 
يســـمى الشـــهيق، ثم تعود الرئة إلى وضعها 
الأول وتطرد الهواء الموجود فيها إلى الخارج، 

وهذا العمل يسمى الزفير.
وفـــي كل تنفس اعتيادي تنطـــرح من الرئة 
كمية مـــن الهواء تعادل 500 ســـم مكعب وهذه 
الكمية ضئيلة بالنســـبة إلى سعة الرئتين التي 
تعادل 3 إلى 3.5 لتر من الهواء، فإذا أجرى المرء 
زفيرا قويا لطرد جميع الهواء من الرئتين تبقى 
هناك كميـــة منه تعادل 1.8 لتر تســـمى الهواء 

الباقي.
والتنفس عمل غير إرادي تقوم به عضلات 
القفص الصـــدري، فإذا لم يعتد الجســـم على 
التنفـــس الصحيـــح تضمـــر هـــذه العضلات 
ويضعـــف عملها وتقـــل الفائدة مـــن التنفس 
لســـوء تهويـــة الرئتين، الأمر الـــذي يؤثر على 
نشـــاط الأنســـجة ووظائف الأعضاء ويعرّض 
الجســـم للأمـــراض. لهـــذا ينبغـــي الانتبـــاه 
للحركات التنفسية والســـماح للرئتين بإجراء 
التنفـــس الطبيعي بإدخـــال الكمية الكافية من 

الهواء لتجديد كمية ”الهواء الباقي“.
وإضافة إلى ذلك تقدم الدراســـة معلومات 
عـــن التنفـــس الصحيح الـــذي يجـــب اتباعه 
والتماريـــن الضروريـــة التي تســـمح لجميع 
عضـــلات التنفـــس بـــأن تحافظ على شـــكلها 

ووظائفها.
يقـــول الأطباء إن التنفس من الفم لا يكفي، 
وأضافـــوا أن للأنـــف دورا هاما في تســـخين 
الهـــواء الداخل إلى الرئتين وتنقيته من الغبار 
بواسطة الشـــعيرات والغدد الدهنية الموجودة 
داخله. فإذا تعذر التنفس دون أسباب مرضية 
عادية مثل الزكام والنزلة الصدرية أو غيرهما، 

ينبغي مراجعة الطبيب خشية الإصابة بإحدى 
علـــل الأنف التـــي تتطلب عمليـــة جراحية لأن 
الانســـداد يعيق دخـــول الهواء بكميـــة كافية 
فتنقص التهوية الرئوية. ولأن التنفس السيء 
والتهويـــة الرئوية غير الكافية يؤثران ســـلبا 
على الجســـم لا سيما في مرحلة النمو، ينبغى 
أن يتعلـــم الإنســـان ذلـــك وينقـــل معرفته إلى 

الأطفال للحفاظ على صحة جيدة.
ووفقا لدراسة أولية أجريت في إسبانيا عام 
2010، تســـهم السيطرة على التنفس في خفض 
مســـتوى هرمـــون التوتـــر الناجم عـــن ارتفاع 

الكورتيزول. وهذا بدوره يقلل من الإجهاد.
وتلعب الرئتان دورا هاما في القضاء على 

السموم والفضلات المترسبة في الجسم.
وعن طريق إجـــراء التنفس العميق يمكنك 
تحســـين كفـــاءة الرئتين، كمـــا أنـــه يقويهما، 
لأن التنفـــس البطني يلعب دورا رئيســـيا في 
توســـيع الأنســـجة الرئويـــة التـــي تتكون من 
عدة حويصلات هوائية. وهذا يحســـن وظائف 
الرئـــة، ويمكن أن يســـاعد على منـــع الالتهاب 
الرئوي وغيره من مضاعفات ما بعد الجراحة.
كما أن التنفس الصحيح مفيد للأشخاص 
الذين هم عرضة للاختلالات الرئوية أو الجهاز 

التنفسي.

} لندن – ذكر بحث حديث أن التلوث بالألياف 
غير المرئية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة 
يؤثر على حوالـــي 83 بالمئة من مياه الصنابير 
بالمدن في جميع أنحاء العالم، وتصل النســـبة 
إلـــى 94 بالمئة في الولايـــات المتحدة و72 بالمئة 

في أوروبا.
واكتشفت الدراســـة التي أجرتها مجموعة 
”أورب“ للصحافـــة الاســـتقصائية التـــي تتخذ 
من الولايـــات المتحدة مقرا لهـــا ”وجود تلوث 
بلاســـتيكي لم يكـــن معروفا من قبـــل في مياه 

الصنبور في مدن حول العالم“.
وتفاعلا مع نتائج البحث، نشرت الغارديان 
البريطانيـــة تقريرا عن تلوث مياه الشـــرب في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم بجزيئات البلاســـتيك 
داميـــان  التقريـــر  كاتـــب  وتســـاءل  الدقيقـــة. 
كارينغتـــون ”إذن مـــاذا يعنـــي ذلك بالنســـبة 
إلى ســـبعة مليارات نسمة يعيشـــون على هذا 
الكوكـــب؟ لا أحد يعرف حتـــى الآن. ولكنّ هناك 
اتفاقـــا وإجماعـــا مـــن الخبـــراء علـــى وجوب 
التحـــرك وإيجاد حلول ســـريعة، لا ســـيما بعد 
ظهور العلامات التحذيرية التي ترســـلها بيئة 

المحيطات“.
نحن نعلـــم جيداً أن المحيطـــات من حولنا 
معبـــأة بالبلاســـتيك، حيـــث تطفـــو العناصر 
البلاستيكية التي يتخلص منها أفراد المجتمع 
في المحيطات بألوانها الزاهية، وتشكل دوامات 
مـــن النفايات القبيحة في البحار لترســـو بعد 
ذلك وتتناثر حتى على أبعد الشواطئ بداية من 

القطب الشمالي حتى أعماق المحيط الهادئ.

 غيـــر أن تلـــوث الأرض لـــم يكـــن ملحوظاً 
البتة، حيث تأتي مياه الشـــرب عادة من التلال 
والأنهـــار والبحيرات والآبـــار، ولكن فيما بعد 
اتضح أن ألياف البلاســـتيك الصغيرة تنتشـــر 

في كل مكان.
 ربما لا يجب أن نولـــي الأمر اهتماما أكبر 
من حجمـــه، فمادة البلاســـتيك رائعـــة ومرنة 
ويصعـــب التخلص منها بســـهولة، مـــا لم يتم 
حرقها. ويبدو أنها مادة مفيدة جداً للاستخدام 
الآدمي لأنها تشـــكل الآن حوالي نصف مجموع 
النفايات الناتجة عن الاستهلاك البشري. ولكن 
في الوقت الذي نُدرك فيه الفائدة التي تعود من 

استخدام مادة البلاستيك، ما زلنا نجهل الثمن 
المدفوع مقابل ذلك.

يبدو أننا نشرب وربما نأكل أيضاً جزيئات 
البلاستيك الدقيقة في كل وقت، فهل يعني هذا 
شيئاً؟ لا أحد يعرف، ولكن الأبحاث التي تجُرى 
على التلوث البحري بعنصر البلاســـتيك تثير 
المخاوف. فالكائنات البحرية التي تتغذى على 
جزيئات البلاســـتيك الدقيقـــة يمكن أن تتضرر 
بشـــكل كبير وليس فقط من خلال الضرر المادي 
الجســـدي؛ حيث يحتوي البلاستيك غالبا على 
مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية التي تعمل 
على تغيير خصائص المنتج البلاستيكي ولونه 
وتكون عادة ســـامة وتُســـبب خلـــلاً هرمونياً. 
ويعتبـــر البلاســـتيك أيضـــاً عنصـــراً جاذبـــاً 
للملوثـــات الأخرى، بما في ذلك الديوكســـينات 

والمعادن وبعض المبيدات الحشرية.
فضلاً عن ذلك تجتذب جزيئات البلاســـتيك 
الدقيقة مســـببات الأمـــراض الميكروبية. ومن 
المعروف أيضاً أن الكثير من الحيوانات تعاني 
مـــن تأثير النفايات البلاســـتيكية على نظامها 
الغذائي، إذ أن طبيعة عمل الأحشـــاء الداخلية 
للحيوانـــات تعزز انبعاثات المـــواد الملوثة من 
البلاســـتيك. ووفقاً لمـــا يعرضـــه التقرير، فإن 
جســـيمات الملوثات الدقيقـــة يمكن أن تعبر من 
خلال جدار الأمعاء وتنتقل إلى أنسجة الجسم 
الأخرى، وهو ما تنتج عنه عواقب غير معروفة.
هل يؤثر أي من ذلك على الصحة البشرية؟ 
تُعتبـــر الحيوانـــات البرية الوحيـــدة التي تم 
إجـــراء اختبـــار تلـــوث البلاســـتيك عليها، تم 
ذلك علـــى نوعين من هذه الحيوانات هما دودة 

الأرض ودودة نيماتودا.

ولكـــنّ ثمة ســـؤالا ملحّا آخر لـــم يتم الرد 
عليه، وهو كيف أن جزيئات البلاستيك الدقيقة 
تلك اســـتطاعت الوصول إلى الميـــاه والغذاء. 
ووفقا لما نُشـــر في تقرير صادر عن ”مؤسســـة 
المملكـــة المتحدة لإدارة المياه والبيئة“ فإن أكبر 
نســـبة من ملوثات المياه البلاســـتيكية هي من 
الألياف التي تنبعث من المنسوجات الصناعية 
وغبار الطرق، فضلاً عن الكميات الضخمة من 
النفايات البلاســـتيكية. وتشير الدراسات إلى 
أن البلاســـتيك المهُدر علـــى الأرض في أوروبا 
وحدها يشـــكل كل عام ما بـــين أربعة أضعاف 
الكمية الملُقاة في جميع محيطات العالم وثلاثة 

وعشرين ضعفا.
هـــذا بالإضافة إلى أن كميـــات ضخمة من 
المخلفات البلاســـتيكية تنجـــرف إلى محطات 
معالجة مياه الصـــرف الصحي، حيث تخضع 
لعمليـــة فلترة لالتقاط العديـــد منها وحجبها. 
ولكن ما يقـــرب من نصف الميـــاه الناتجة يتم 
اســـتخدامه لحـــرث الأراضـــي الزراعيـــة في 
جميع أنحاء أوروبـــا والولايات المتحدة، وفقا 
لأبحاث حديثة نشرت في مجلة العلوم البيئية 
والتكنولوجيـــا. وتؤكد هذه الدراســـة على أن 
الجزيئات البلاســـتيكية الدقيقة التي تتواجد 
في الحقـــول الأوروبية تصل إلـــى حوالي 430 
طنـــا كل عام مقارنة بكميـــة تصل إلى 300 ألف 

طن في حقول أميركا الشمالية كل عام.
 وقـــال العلمـــاء ”مـــن المثيـــر للاهتمام أن 
عمليات انتقـــال جزيئات البلاســـتيك الدقيقة 
والمواد الخطرة المرتبطة بها، من مياه الصرف 
الصحـــي للمـــدن الحضريـــة إلـــى الأراضـــي 
الزراعيـــة، لـــم يأخذهـــا العلمـــاء والهيئـــات 

التنظيمية على محمل الجد في وقت ســـابق“. 
ويقولون فـــي تقرير آخر ”يتطلـــب هذا إجراء 
تحقيـــق عاجل إذا أردنا ضمـــان حماية إنتاج 

الغذاء“.
 والمـــدن هي أكثـــر عرضة للتلـــوث، حيث 
كشفت دراســـة حديثة أخرى، ســـلطت الضوء 
لأول مرة علـــى هذا الموضـــوع، تواجد كميات 
هائلة من جزيئات البلاســـتيك في هواء مدينة 
باريس التي يعج مناخهـــا بكمية تترواح بين 
ثلاثة وعشـــرة أطنـــان في العـــام الواحد. كما 
وجد نفس الفريق البحثي كميات من جزيئات 
البلاستيك في شقة وغرفة فندق. وتعقيباً على 
هذه الدراسة، رجح أحد العلماء أننا نستنشق 

الجزيئات البلاستيكية من الهواء.
ومثل العديد من المشـــاكل البيئية الأخرى، 
كتغير المناخ ومشـــكلة انتشـــار مبيدات الآفات 
ومشـــكلة تلـــوث الهـــواء، تظهر الآثـــار عادة 
بوضـــوح بعـــد ســـنوات مـــن وقـــوع الضرر. 
ولكننا نســـتطيع القـــول بأن الحـــظ يمكن أن 
يكون حليفنا إذا لم يصبح هذا الكوكب ســـاماً 
تســـتحيل الحياة عليه. لكـــن إن حدث العكس، 
فإنه ســـيتعين حينها مواجهـــة مهمة تنظيفه 
الشـــاقة. كمـــا أن التعامل بشـــكل صحيح مع 
جميع النفايات البلاســـتيكية ســـيكون صعبا، 
بمـــا فـــي ذلـــك محاولة الحـــد مـــن الجزيئات 
البلاســـتيكية الناتجـــة دون قصد عن الملابس 

والطرق.
ولكـــن قبل كل شـــيء نحن بحاجـــة ملحة 
إلـــى معرفة مـــا إذا كنا جميعا نشـــرب ونأكل 
ونستنشـــق الجزيئات البلاســـتيكية كل يوم، 

وأيّ أضرار تنجم عن ذلك؟

البلاستيك يغزو الماء والهواء على كوكب الأرض
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صحة
نشــــــر برنامــــــج الأمم المتحــــــدة للبيئة عدة 
ــــــر عن الأثر البيئي للبلاســــــتيك وعن  تقاري
تنامي خطره على صحة الإنســــــان لأجيال 
متلاحقة. ودفعــــــت الكثير مــــــن المنظمات 
ــــــات الصحية نحو مســــــاعدة كوكب  والهيئ
الأرض على التحرر مــــــن أطنان النفايات 
البلاســــــتيكية المتســــــربة إلى التراب والماء 
والهواء، عبر حملات التقليل من استخدام 
الأكياس والأغــــــراض المصنعــــــة من هذه 

المادة السامة.

[ المواد الكيميائية بالبلاستيك تسبب خللا هرمونيا

أفاد باحثون بجامعة ولاية ميشيغان بأن عقار {نورتريبتيلين} -وهو أول علاج للاكتئاب توافق عليه هيئة الغذاء والدواء الأميركية- 
يمكن أن يساعد في إبطاء تطور مرض باركنسون أو الشلل الرعاش.

التنفس السيء ونقص التهوية الرئوية قد يسببان ارتفاع ضغط الدم

جزيئات البلاستيك تتسرب عبر مياه الصنبور

المخ يستخدم 20 بالمئة من الأكسجين المستنشق

التنفس بشكل صحي وجيد يساعد 
على خفض مســـتوى هرمون التوتر 
الكورتيـــزول  ارتفـــاع  عـــن  الناجـــم 

المسبب للإجهاد

◄

جسيمات الملوثات الدقيقة يمكن 
أن تعبـــر مـــن خـــلال جـــدار الأمعـــاء 
وتنتقل إلى أنســـجة الجسم الأخرى 

وتسبب عواقب مجهولة

◄

} أظهرت دراســــة حديثــــة، أجراها باحثون 
في جامعة لوند بمدينة مالمو الســــويدية، أن 
الأشــــخاص طوال القامة معرضون، أكثر من 
غيرهم، للإصابــــة بتخثر الدم الذي ينتج عن 

تجلط في الشرايين والأوردة.

} أفادت دراســــة أميركية بــــأن فيروس زيكا 
قد يكون علاجاً جديداً لســــرطان الدماغ لدى 
البالغين لأنه يســــتطيع أن يســــتهدف ويقتل 
بصورة انتقائية نوعًا من الخلايا السرطانية 

التي يصعب علاجها في أدمغة البالغين.

} تساهم الحمية الغذائية الكيتونية المتكونة 
من الكثير من الدهون والقليل من السكريات 
في تحســــين الذاكرة واللياقة البدنية وطول 
العمــــر، فعندما تنخفض نســــبة الســــكريات 
المستهلكة انخفاضاً شــــديداً، يحرق الجسم 

الدهون المكدسة فيه لإنتاج الطاقة.

} كشــــف باحثون من جامعــــة نيويورك عن 
أن ثلث مرضى الســــكري من النــــوع الثاني 
لا يتناولــــون أدويتهــــم، ويقــــول الخبراء إن 
هؤلاء المرضى معرضون لمخاطر ذات عواقب 
وخيمــــة قد تصــــل إلى حد بتــــر الأعضاء أو 

الموت.

} قــــال باحثــــون في معهــــد أبحــــاث النوم 
بجامعة أوكسفورد إن مداواة الشباب الذين 
يعانون من الأرق باســــتخدام العلاج المعرفي 
السلوكي عن طريق الإنترنت يمكن أن تخفف 
من حدة بعض المشــــاكل النفسية مثل القلق 

والاكتئاب.

} اكتشف فريق من الباحثين في معهد علوم 
المخ بطوكيو أن نقص بعــــض المواد المغذية 
في وقت مبكر من الحمل قد يؤدي إلى إصابة 
المواليد بأعراض تشبه الفصام عند بلوغهم، 
وتبــــين أن العناصــــر الغذائية التــــي يؤدي 
نقصها إلى أعــــراض الفصام هي الأحماض 

الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6.

   صورة وخبر



يستقطب  بدأ اسم ”بيكتولين“  } واشــنطن – 
الأضواء في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، 
معتمـــدا علـــى جاذبيـــة الصـــورة والقصص 
لاكتســـاب  المتحركـــة،  والرســـوم  البصريـــة 
الشعبية وجذب انتباه الجمهور الساعي وراء 

المعلومة بأقل سرعة ممكنة.
بيكتولـــين  شـــركة  رســـومات  وانتشـــرت 
المضحكة علـــى مدى أكثر من عامين في تويتر 
وفيســـبوك وإنســـتغرام، مـــن خلال شـــرحها 
البصري القصيـــر المســـمى بيكونس كعلامة 
جلب حظ للشـــركة الموزعـــة على كافة منصات 
التواصـــل الاجتماعي، والتي أوجدت نموذجا 
ناجحـــا للأعمال التجارية في المحتوى المرعي 
لتدعيـــم فنهـــا ذات الصناعـــة الثقيلـــة، وفق 
تقرير لماريانا ماركيليتي نشـــره موقع شـــبكة 

الصحافيين الدوليين.
وتأتي شـــعبية بيكتولين من تركيزها على 
اختيـــار الموضوعـــات الأكثر أهميـــة أو إقبالا 
ضمن الســـيل الهائل للمعلومات المتاحة على 
الإنترنت، ويرى الشـــريك المؤســـس ورئيسها 
الفنـــي إدواردو ســـالس، عندمـــا يتعلق الأمر 
بالتنافس على وقت الناس المستخدمين لشبكة 
الإنترنت، أن تلك الصور تكون المصدر المثالي 

للمعلومة.
وتأسست شركة بيكتولين عام 2015، عندما 
اقتحمت مشـــهد التواصل الاجتماعي برسوم 
متحركـــة وشـــروحات قصيـــرة مضحكة على 
الأخبـــار الفوريـــة، مثل الملصقـــات الكرتونية 
والقصـــص البصرية التي تصـــور البيانات، 
فاكتسبت بســـرعة جمهورا واسعا، حيث بلغ 
عـــدد متابعيهـــا على فيســـبوك أكثـــر من 2.5 

مليون متابع.
ويوضح أحد مؤسسيها غوستافو غوزمان 
أن الرسوم التوضيحية تميل لأن تكون مكملة 
للنص باعتبارها إضافة لطيفة، لكن بالنســـبة 

لنـــا فإن الرســـوم المتحركـــة التوضيحية هي 
المحتوى نفسه.

وأضـــاف غوزمـــان ”لجـــأت بيكتولين إلى 
العديـــد مـــن الأشـــكال؛ الملصقات والرســـوم 
الكاريكاتورية السياســـية والرسوم المتحركة، 
والبطاقـــات والمقـــالات المصغـــرة على نســـق 
كوميـــدي، والرســـوم البيانيـــة، علـــى منصة 
تســـمح بنقـــل المحتوى بشـــكل دائـــري على 

إنستغرام.
وأشـــار إلى أن بيكتولين استطاعت إثبات 
أنها ليســـت فقط قـــادرة على الاســـتمرار في 
مجال شـــديد المنافســـة، لكن يمكـــن أيضا أن 
تحقق الأربـــاح، حيث جنت في عام 2016 نحو 

مليون دولار كإيرادات.
وتغطـــي بيكتولين الكثير مـــن المواضيع؛ 
ثقافـــة البـــوب، كيف يعمـــل الدمـــاغ، البيئة، 
السياسة المحلية والدولية والفن والهاشتاغات 
اليوميـــة. وتنقل مجموعة من الأخبار العاجلة 
والمعلومات ذات التوقيت الحساس، جنبا إلى 

جنب مع منشورات دائمة الحياة.
ويميل إنتاجها نحو التقدم وجذب جمهور 

الألفية بشكل كبير.
وعلق ســـالس على حديث له مع بن سميث 
رئيـــس تحرير بازفيـــد حول وســـائل الإعلام 
المفضلة في الولايات المتحدة ”قال لي بن إنها 
قفـــزت من النص إلـــى الفيديو، وإن الرســـوم 
التوضيحيـــة كانت خطوة متوســـطة فقط تم 

تخطيها“.
وقال ســـالس ”فـــي أميـــركا اللاتينية مع 
اتصـــالات الجيـــل الثالـــث G3 وبطء ســـرعة 
الإنترنت فإن تحميل الصور أسرع من أشرطة 
الفيديـــو، واســـتيعاب هـــذا الأمـــر كان عاملا 

أساسيا في نجاح بيكتولين“.
ولا يتوقع مؤســـس بيكتولين أن يصبحوا 
وكالـــة أنباء، ولكن شـــركة تصمـــم معلومات 
بصرية لأهـــداف مختلفة، مثـــل وعي العلامة 
التجارية أو التعليم. وبما أن بيكتولين ليست 
وكالة أنبـــاء بحد ذاتهـــا، فإنهـــا تعتمد على 

مصادر إعلامية أخرى لقصصها.
تغـــذي  التـــي  المـــواد  تأتـــي  أن  ويمكـــن 
منشـــوراتها من وسائل التواصل الاجتماعي، 
ووسائل إعلام أميركية وبريطانية ومنشورات 

أكاديميـــة  ومؤسســـات  الإســـبانية،  باللغـــة 
وعلمية، وإنتاجات غوغل وقنوات غير رسمية 
مثل مجموعات واتســـاب والناس العادية في 

الشوارع.
وتتعاون بيكتولين مع شـــريكين أساسيين 
في المحتوى التحريري؛ اليونيسف ونيويورك 
تايمز. ومـــن خلال العمل مـــع نيويورك تايمز 
باللغة الإســـبانية، تم إنتاج الرسوم المتحركة 
في بداية عام 2016 لشـــرح أجـــواء الانتخابات 
في نيوهامبشـــاير في الولايات المتحدة ويوم 
”الثلاثـــاء الكبير“ وهو اليوم الـــذي توجه فيه 
ناخبو 12 ولاية وجزيرة إلى صناديق الاقتراع 
للتصويت في الانتخابات التمهيدية الأميركية، 
وكان هـــذا اليـــوم حاســـما في رســـم خارطة 

السباق نحو البيت الأبيض.
وتعاونت بيكتولـــين في الآونة الأخيرة مع 
ذي تايمز على قصة مصورة عن أزمة فنزويلا، 
ما تسبب في منع دخول مراسل ذي تايمز نيك 

كايسي إلى  البلاد.
وأفاد ســـالس بأنهم اختـــاروا التعاون مع 
ذي تايمـــز التزمـــا بمبدأ التثبـــت من الحقيقة 

لتعزيـــز مصداقيـــة المؤسســـة. كما ســـاعدت 
بيكتولين اليونيسف في حملة ”ملصقات لأجل 
ســـوريا“ والتي هدفت إلى جمـــع أموال ولفت 

الانتباه.
واختبـــرت بيكتولين مصـــادر تمويل عدة 
منذ انطلاقها، لكنها وجدت أن رعاية المحتوى 
هو الأكثر نجاحا. ويقول غوزمان إن بيكتولين 

قادرة على العمل كوكالة إبداع.
وتقدم بيكتولين نفسها للمعلنين على أنها 
تعمل بصـــور توضيحيـــة موســـومة، وتوزع 
محتواهـــا على الشـــبكات الاجتماعية بشـــكل 
جيد، مـــع حقوق للمعلن بنشـــر المحتوى على 

قنواته الخاصة.
وقـــال راؤول بـــاردو، وهو رســـام الصور 
التوضيحيـــة في بيكتولـــين، إن العملية غالبا 
ما تتم بسلاســـة، لقـــد طوّرنـــا غريزتنا، نحن 
متفاعلـــون جـــدا مـــع الأحاديـــث الاجتماعية 
ونلتقط سريعا الموضوعات التي تثير انتباها 

وضجة كبيرة بشكل مسبق.
وتتركـــز خطـــط بيكتولين مســـتقبلا حول 
التوســـع عالميا نظرا لإنجازاتها في المكسيك. 

ومن خلال اللغة الإسبانية في أميركا اللاتينية 
فإن المؤسســـين لا يزالون متفائلـــين بإمكانية 
غزو الجمهور الأميركي، ســـواء كان ذلك يعني 
اســـتهداف جميع السكان على نطاق أوسع أو 

التركيز على جمهور من أصل إسباني هناك.
وصـــرح ســـالس بـــأن بيكتولـــين مهتمـــة 
أيضا بالتوســـع في البرازيـــل الناطقة باللغة 
البرتغاليـــة. فيمـــا أشـــار غوزمان إلـــى اللغة 
الصينية المنداريـــن، واللغة الهندية في الهند، 
أي الأسواق الكبيرة التي لديها أحيانا بطء في 
ســـرعة الإنترنت، حيث يمكن أن تكون الصور 

أقل استهلاكا للبيانات من مقاطع الفيديو.
لجذب  كما تطلق الشركة برنامج ”السفير“ 
المواهب من بلدان أخرى إلى المكســـيك. وتدعو 
بيكتولين مـــن خلال هذا البرنامج الرســـامين 
الضيـــوف مـــن بلـــدان أخـــرى ليتمكنـــوا من 
التعـــاون مع المواهـــب الخارجية علـــى أفكار 
جديدة، وهؤلاء الســـفراء يمكنهـــم أن يتعلموا 

من نهج بيكتولين في المقابل.
ويؤكد سالس ”نحن نود أن نصبح عالميين 

بحلول نهاية عام 2017 وبداية عام 2018“.
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بيكتولين تستثمر جاذبية الصورة لاقتحام عالم التواصل الاجتماعي

وجدت شــــــركة بيكتولين لنفســــــها موطئ قدم في عالم الشــــــبكات الاجتماعية، باختيارها 
الرسوم المتحركة والملصقات الكرتونية والقصص البصرية لشرح الموضوعات والقضايا 
الأكثر شعبية لدى الجمهور، واستطاعت أن تحقق الأرباح المالية إضافة إلى الاستمرارية 

في وقت قصير.

ميديا

الصورة أسرع محتوى يصل إلى الجمهور

لأن  تميـــل  التوضيحيـــة  الرســـوم 

تكـــون مكملـــة للنـــص، لكـــن في 

بيكتولـــين  الرســـوم المتحركة هي 

المحتوى نفسه

◄

[ الصور مصدر المعلومة المثالي عند التنافس على وقت المستخدمين  [ التعامل مع بطء سرعة الإنترنت عامل أساسي لنجاح بيكتولين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تظاهر المئات من اليساريين 
الألمان في مدينة فرايبورغ بجنوب 
البلاد احتجاجا على قرار حكومي 

بإغلاق موقع إلكتروني، بزعم استخدام 
مجموعات يسارية له في التخطيط 

لأعمال عنف. ويشير المحتجون إلى 
أن إغلاق موقع آر جي قبل أسابيع 

قليلة من الانتخابات يعد ”هجوما على 
الحركة اليسارية برمتها“.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 

الوطني السوداني عدد السبت الماضي 
من صحيفة ”التيار“ اليومية الخاصة 
دون توضيح سبب المصادرة، ورجح 

خالد فتحي مدير التحرير أن يكون 
سبب المصادرة متعلق بنشر حوار مع 
رئيس ”الحركة الشعبية“ (المتمردة)، 
عبدالعزيز الحلو، الأسبوع الماضي.

◄ فاز المصور الصحافي البلجيكي 
لوران فان در ستوك مساء السبت في 

بيربينيان بجائزة ”فيزا دور نيوز“، 
أهم جائزة في مهرجان ”فيزا“ الدولي 
للتصوير الصحافي، وذلك عن تغطيته 

لمعركة الموصل في العراق لحساب 
صحيفة لوموند.

◄ وقعت 14 منظمة إعلامية في 
ألمانيا على خطاب مفتوح للرئيس 
التركي أردوغان، تطلب منه الإفراج 

عن الصحافي الألماني دينيز يوجيل 
المحتجز حاليا في تركيا منذ نحو 

سبعة أشهر، وذلك بمناسبة عيد ميلاده 
الأحد.

◄ أعلنت جوليا لاتينينا الصحافية 
والمعارضة الروسية المعروفة 

بانتقادها الصريح للحكومة إنها 
غادرت البلد خوفا على سلامتها، 
وقالت لاتينينا إنها ”كانت هدفا 

لمجموعة من الاعتداءات مؤخرا“.

باختصار

{الجهـــل بالإعـــلام الرقمي ليس مـــرده آلية التعامـــل التقني والدخـــول إلى المواقع وشـــبكات 

التواصل، وإنما بمعرفة الحقوق والواجبات والبعد الثقافي والأخلاقي لهذا الاستخدام}.

خلف الطاهات
نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الأردنية

{المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وضع مبادئ العودة للحرفية والمهنية وتقاليد المهنة، وذلك 

بفرض غرامات عالية حال بث كلمات نابية على الشاشات}.

مكرم محمد أحمد
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

} تونــس – أعـــادت منظمـــات محليـــة ودولية 
التذكيـــر بقضيـــة اختفاء الصحافيين ســـفيان 
الشـــورابي ونذيـــر القطـــاري في ليبيـــا منذ 8 
ســـبتمبر 2014، ووجهت منظمة ”مراسلون بلا 
حـــدود” انتقـــادات لاذعة للحكومة التونســـية 

بسبب طريقة تعاطيها مع الملف.
ودعـــت المنظمة في بيان ”شـــديد اللهجة“، 
الســـلطات التونسية إلى ”تســـخير كل السبل 
المتاحـــة لتوضيح ظـــروف اختفاء الشـــورابي 
والقطـــاري، اللذيـــن مـــرّت علـــى اختفائهما 3 
سنوات دون أن يظهر أيّ أثر على الوعود التي 
أطلقتهـــا الحكومة“. وشـــكّلت ”مراســـلون بلا 
حدود“ و8 منظمات تونسية ودولية خلال العام 

الماضي، لجنة مشـــتركة للدفاع عن الشـــورابي 
والقطـــاري، وتعمّدت في بيانها الجديد ”تذكير 
تونس بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال 

حرية الصحافة وحماية الصحافيين“.
للصحافيـــين  الوطنيـــة  النقابـــة  وكانـــت 
التونســـيين قـــد طالبـــت الجمعـــة الحكومـــة 
الجديدة بقيادة رئيس الوزراء يوســـف الشاهد 
باتخـــاذ الإجراءات اللازمة للكشـــف عن مصير 

الصحافيين.
وعقدت النقابـــة اجتماعا بمناســـبة اليوم 
الوطنـــي لحمايـــة الصحافيين، لكنّـــه ركز على 
بحث ملف سفيان الشـــورابي ونذير القطاري، 
بحضـــور ممثلـــين عـــن لجنـــة الدفـــاع المكلفة 

بمتابعة ملـــف الصحافيين المختطفين وممثلين 
عن منظمات المجتمع المدني وعائلتيهما.

وتعـــود قصة اختفاء الصحافي التونســـي 
بقنـــاة ”فيرســـت تي في“ التونســـية ســـفيان 
الشـــورابي والمصور المرافق لـــه نذير القطاري 
في ليبيا إلى بداية شـــهر ســـبتمبر 2014 حين 
ذهبا إلى العاصمـــة الليبية طرابلس في مهمة 

صحافية لتغطية الأحداث الجارية هناك.
وفـــي الثالـــث مـــن ســـبتمبر 2014 قامـــت 
مجموعة مســـلحة باحتجاز الشورابي ورفيقه 
المصور في منطقة مرسى البريقة شمال ليبيا، 
وتواصـــل الاحتجـــاز في البداية لمدة خمســـة 
أيام وبررت العملية بعدم حصول الشـــورابي 

والقطـــاري علـــى إذن بالعمـــل داخـــل التراب 
الليبـــي، وفور إطلاق ســـراحهما في الســـابع 
من ســـبتمبر، طلب الشورابي مهلة بـ24 ساعة 
لمواصلـــة عمله داخل التـــراب الليبي لكن بعد 
ذلك انقطع الاتصال بالصحافيين التونســـيين 
مجـــددا ظهـــر الثامن مـــن نفس الشـــهر بعد 
انقضاء مهلة الأربع والعشـــرين ساعة المتفق 

عليها.
ومنذ تاريـــخ 8 ســـبتمبر 2014 ظل مصير 
الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري 
مجهـــولا رغم المســـاعي الحكومية ومحاولات 
نشطاء حقوقيين تولوا متابعة ملف اختطاف 

الصحافيين والمفاوضات مع الطرف الليبي.

} أبوظبــي – أعلـــن محمد خليفـــة النعيمي 
مدير مكتب شـــؤون التعليم فـــي ديوان ولي 
عهـــد أبوظبـــي أن الإقبـــال علـــى ”البرنامج 
الإماراتي للتدريـــب الإعلامي“ فاق التوقعات 
وكشـــف مدى طموح الشباب واســـتعدادهم 
لتطويـــر مهاراتهـــم واكتســـاب الخبـــرة في 
العمـــل الإعلامـــي، والأهم من ذلـــك تجاوبهم 
الكبيـــر مع ما يوفره البرنامج من فرص عمل 

في مؤسسات القطاع الخاص.
وأفاد مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي 
عهـــد أبوظبي بأن البرنامـــج الذي تم إطلاقه 
فـــي 27 أغســـطس الماضـــي اســـتقطب خلال 
أســـبوع واحد فقط أكثر من 80 طلب انتساب 
مـــن جميع أنحـــاء الإمـــارات وأكثـــر من 20 
طلب شراكة من مؤسســـات إعلامية وجهات 

أكاديمية حكومية وخاصة.
وبـــدأت اللجنـــة التابعـــة لمكتب شـــؤون 
التعليـــم فـــرز الطلبـــات وتقييمهـــا من أجل 
اختيـــار المرشـــحين للمرحلة المقبلـــة، حيث 
تتـــم دعوتهم إلى مقابلـــة اللجنة قبل اختيار 
المجموعة النهائية التي ســـتنضم إلى قائمة 
مؤهلاتهـــم  بحســـب  الإعلاميـــين  الشـــركاء 
والوظائـــف المتاحة لهم في تلك المؤسســـات 

لبدء برنامجهم التدريبي.
وأوضـــح النعيمـــي أن الطلبـــات التـــي 
اســـتقبلها البرنامـــج حتـــى الآن جـــاءت من 

متخرجـــين  وشـــملت  الإمـــارات  أنحـــاء  كل 
مـــن جامعـــات غيـــر مدرجـــة ضمـــن قائمـــة 
شـــركائنا الأكاديميـــين، ممـــا يشـــجعنا على 
بناء شـــراكات جديدة وإعطـــاء الفرصة لأكبر 
عدد مـــن المؤسســـات الأكاديميـــة للانضمام 

إلـــى البرنامـــج. ويحـــرص مكتـــب شـــؤون 
التعليم من خـــلال البرنامج على التعاون مع 
الجامعـــات الوطنية والدوليـــة المتواجدة في 
الإمارات، وتأســـيس شراكات اســـتراتيجية 
مع مختلف وســـائل الإعلام المرئية والمقروءة 

ومؤسســـات الإعلام الجديـــد لضمان أفضل 
مســـتوى من التدريب للخريجين من الشباب 

الإماراتي.
وأشـــار النعيمـــي إلـــى أن العديـــد مـــن 
المؤتمرات التي تناولت مســـألة التوطين في 
المجال الإعلامي ركزت على ضرورة عدم فرض 
حصص وأرقام على المؤسســـة الإعلامية، بل 
التركيز علـــى الكفاءة المهنية للكادر الإعلامي 

الإماراتي للارتقاء بقطاع الإعلام.
ولهذا الســـبب تســـعى مبادرة البرنامج 
الإماراتـــي للتدريـــب الإعلامـــي إلـــى رصـــد 
الكفاءات والمتفوقين وتســـهيل مهمة دخولهم 
قطـــاع العمل وتوفير الفـــرص لهم بعيدا عن 
التعقيـــدات التقليدية للتوظيـــف أو التدريب 
في المؤسســـات الإعلامية الكبـــرى الموجودة 

في الدولة.
واعتبـــر النعمي أن مهمة الإعـــلام اليوم 
صياغـــة وتشـــكيل وعـــي المجتمعـــات، وكل 
إعلامي هو في المحصلة معلم ومرب وصاحب 
رســـالة ويتحمل جانبا من المســـؤولية تجاه 

مسيرة التقدم والتنمية. 
ومن هذه الزاوية ننظر إلى أهمية الترابط 
بين التعليم والإعـــلام، وإلى أهمية البرنامج 
في تعزيز الإيجابية والمســـؤولية في العلاقة 
بين المؤسسة الرســـمية والقطاع الخاص في 

الدولة.

دعوات دولية لحل قضية اختفاء الصحافيين التونسيين في ليبيا

حماس الشباب لبرنامج التدريب الإماراتي يبشر بمستقبل قطاع الإعلام

رصد الكفاءات للارتقاء بقطاع الإعلام



} بغــداد - تتصـــدر صـــورة بائعـــة التـــين 
الصغيرة (٨ سنوات) منذ أيام موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر، آسرة كل من يراها.
”ســـوريا أو زوريا“ (بحسب اللفظ الكردي) 
الفتاة الكردية العراقية، التي جسدت بعينيها 
الخضراويـــن جمالية الفقر والشـــقاء، وخجل 
عيون الفقـــراء، وانكســـارهم وفرحهم في آن. 
ســـحرت مواقع التواصل لا سيما الحسابات 

العراقية على مدى أيام.
 وقال معلقون إن عيني تلك الفتاة اختزلتا 

كل أحلام الدنيا وخيباتها أيضا.
وبـــدأت  القصـــة قبل أيـــام قليلـــة حين لم 
يســـتطع الشاب سامان ميســـوري (٢٢ عاما)، 
الـــذي يعيـــش في أربيـــل، ويـــزور بين الحين 
والآخـــر قريته في شـــمال العـــراق، أن يقاوم 
ســـحر تلك الفتـــاة التي تبيع التـــين والفواكه 
عند حدود كردســـتان، وروعة عينيها، فما كان 
منـــه إلا أن التقط لها بعض الصور الســـريعة 

ونشرها على حسابه في تويتر.
 ومن ثم عاد في اليوم التالي أيضا والتقط 
صورا أخـــرى، ليفاجأ لاحقا بـــأن وجه بائعة 
التـــين انتشـــر كالنار فـــي الهشـــيم. وحازت 

الصورة حوالي ٤٥ ألف إعادة تغريد.
وغرد ميســـوري أنه أخبـــر الفتاة أن ترفع 

شعرها قليلا ليرى الجميع جمال عينيها.
وحـــازت تغريدتـــه علـــى ٦ آلاف إعجـــاب 
وقرابـــة ٥ آلاف إعـــادة تغريـــد. وشـــارك فـــي 

التعليقات مشاهير منهم إعلاميون غربيون.
 وقال في تصريحات إعلامية بعد أن تداول 
اســـمه على نطاق واسع في الأيام الماضية إنه 
لم يســـتطع أن يقاوم عينيها، ففيهما شيء من 
الغموض الذي يقف سدا أمامك، يكبلك، يمنعك 

من إكمال سيرك وكأن شيئا لم يكن.
 أما لدى ســـؤاله إن كان أفـــاد الفتاة بعمله 
هذا أم هي التي جلبت له الشـــهرة، أكد الشاب 
الجامعـــي أن الإفـــادة كانـــت لصالحهما معا، 
فبحســـب قوله، كلاهما كان نكرة قبل انتشـــار 

الصور.
 لعـــل تلك الفتـــاة ”مجرد نكـــرة“ أو مجرد 
طفلة صغيرة ســـعيدة بشـــقائها، إلا أنها دون 
أدنى شك تحمل في عينيها كل جمال الفقراء.

 ســـوريا أو زوريـــا لـــم تـــعِ شـــيئا بعـــد 
”شـــهرتها“، إلا أن كل الأمـــل ألا تكـــون تلـــك 
الحمـــى التي اجتاحت مواقـــع التواصل، كما 

العادة مجرد ســـحابة، بل أن تأتي صرخة لكل 
المؤسســـات العراقية لتلتفت إلى كل هذا الكم 

من الفقر في العراق!
في المقابل حاول كل طرف نسب الطفلة إلى 
بلد عربي بعينه، فمرة تنشر صورها على أنها 
من فلســـطين وتحديدا من غزة ومرة على أنها 

من سوريا.
وقال معلق ”في بعض الصفحات العربية 
كل واحد يجنّس الطفلة على كيفه.. من يذهب 
في ســـياحة إلى شـــمال العراق سيرى هؤلاء 
الأطفـــال على الطرقات الجبليـــة وهم يبيعون 

صحون الفواكه بكثرة“.
وقال معلق في تدوينة على فيسبوك ”زمن 
الجاهل يسرق روح الأجســـام الطيبة ويحقن 
أحلامهـــا بكوابيـــس العوز والحاجـــة ويهدم 
أكواخهـــا الرثة التي تلم حنانهـــا إلى العراء 
القاســـي الذي لا يرحـــم ولا يكترث رغم جورك 

أيها الزمن الجاهل ورغم قساوة مقصلتك، لن 
تموت ملاح الأمل وحب الجمال“.

وكتب مغرد باســـم زيد الحمداني ”صورة 
بائعـــة التين الفقيرة تجتـــاح مواقع التواصل 
وكأن عمالـــة الأطفـــال أمر جديد. فـــي الواقع 
جمـــال البنت قد أثار كل تلـــك الضجة. المادية 

معيار هذا العصر“.
الاجتماعية  الشـــبكات  مســـتخدمو  ونظم 
أشـــعارا في ”زوريا“ ضمن هاشتاغ #بائعة_
التين الذي انتشـــر على نطاق واسع في تويتر 
وفيسبوك.فكتب مغرد ”يا بائعة التين بربك هل 

أنت ملاك؟ عن جمال عينيك يتعلثم اللسان“.
وغـــرد عبدالعزيـــز الخالد ”أبيـــع التين..! 
يتســـاقط ثمر عيني من الأحزان أبيع التين..! 

من يشري مع تيني ”معاناتي“. 
وتســـاءل آخر ”يا بائعة التـــين، أين التين 

فـي يديكِ أم عينيكِ؟“. 

واعتبـــر آخر ”بائعـــة التين، فـــي عيونها 
يسطر الفقر والجمال لا تناقض مع الحياة“. 

وقالت معلقة ”الفقر يأخذ منك المال فقط“. 
ووصفها بعضهم ”وردة تبيع التّين“.

وتفاعل معلـــق ”ملامحك كردية بامتياز يا 
صغيرتي الجميلة (فائقو الجمال رغم قســـوة 

القدر)“.
وأكـــد مغرد ”ســـمعنا عن بائعـــة الكبريت 
وقصتهـــا لكن لم يحك لنا أحد عن بائعة التين 

وجمالها“.
وكان أكثر تعليق متداول من مســـتخدمي 
الشـــبكات الاجتماعيـــة ”ما أبشـــع الفقر وما 

أجمل الفقراء“.
في المقابـــل انتقد مغـــردون الضجة حول 
الفتاة الصغيرة. وقال معلق ”لأن البنت حلوة 
نشـــروا عنهـــا وخبصونا بها أنـــا متأكد مئة 

بالمئة إذا كانت ’بشعة‘ ما كان عبّرها أحد“.
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ــــــن العراقيين يظن  لم يكن أحــــــد المصوري
أنه أثناء جولة روتينية في شــــــمال البلاد، 
ســــــيصادف طفلة تســــــحر بعينيها كل من 
يراهــــــا. إذ أخــــــذ المصور صــــــورة لبائعة 
التين الصغيرة، ونشرها على حسابه في 
تويتر، ما شدّ أنظار المتابعين الذين نظموا 

أشعارا تغزلت بالفتاة الصغيرة.

} الريــاض - اهتـــم مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة العـــرب بإعصار إيرمـــا، ووصل 

الإعصار إلى فلوريدا الأحد.
وأطلـــق مغـــردون هاشـــتاغا حمل اســـم 
#إعصار_إيرمـــا تحدثـــوا ضمنه عـــن قضية 
التغيـــر المناخـــي. ونقـــل البعـــض الآخر بثا 
مباشرا. وكتب مغرد تعليقا على أحد المقاطع:

وحملت بعض التغريدات شماتة واضحة 
من الأميركيين. وتهكم مغرد:

وقالت الناشطة السعودية منال الشريف:

وأضافت:

وأكد مغرد:

ونشـــر بعض المغردين أدعية دينية. وكتب 
أحدهم:

فيما نشـــر آخرون معلومات عن الإعصار.
وكتبت مغردة:

وقال إعلامي:

فيما طالب مغردون الإعصار ساخرين:

#بائعة_التين العراقية.. ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء

جمال الفقراء

}  واشــنطن – قـــال مســـح أجـــراه مركز بيو 
للأبحـــاث الأســـبوع الماضـــي إن نحـــو ثلثي 
البالغين الأميركيين يستقون ”جزءا على الأقل 
من الأخبار من مواقـــع التواصل الاجتماعي“ 
وإن ٢٠ في المئة منهم يعتمدون على الشبكات 
الاجتماعيـــة للاطلاع على الأخبـــار في معظم 

الأحيان.
وأوضـــح المســـح أن نحـــو ٦٧ فـــي المئـــة 
إلـــى  يعتمـــدون  الأميركيـــين  البالغـــين  مـــن 
حـــد مـــا فـــي الحصـــول علـــى الأخبـــار على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي مثل فيســـبوك 
وتويتر وسناب شـــات وذلك مقارنة مع ٦٢ في 

المئة العام الماضي.
وللمـــرة الأولـــى في تاريـــخ الأبحاث التي 
يجريهـــا بيـــو وجد المســـح أيضـــا أن ٥٥ في 
المئـــة مـــن البالغـــين الأميركيـــين فـــوق ســـن 
الخمســـين يحصلون على الأخبـــار من مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ارتفاعـــا مـــن ٤٥ في 

المئة في ٢٠١٦.
وقـــال المركز ”رغـــم أن الزيـــادة الإجمالية 
صغيـــرة إلا أنها مدفوعة بزيـــادات كبيرة بين 
الأميركيـــين الأكبر ســـنا والأقـــل تعليما وغير 

البيض“.
وظـــل فيســـبوك المنصـــة المهيمنـــة في ما 
يتعلـــق بالحصول على الأخبار مع قول ٤٥ في 
المئة مـــن البالغين الأميركيـــين إنهم يعتمدون 
على الموقع للحصول على الأخبار. وجاء موقع 
يوتيوب في المركز الثاني بنســـبة ١٨ في المئة 
بينما حاز تويتر على حوالي ١١ في المئة فقط.
وأصبح فيســـبوك يمتلك تأثيرا كبيرا على 

كيفية استهلاك الإعلام.
وبالرغـــم مـــن أنّ الموقـــع ليـــس المنصـــة 
الوحيدة للأخبار، إلا أنّ الكثيرين يلجأون إليه 
لمعرفة الأخبار يوميا. فمنصة فيســـبوك لديها 

تأثير كبير جدا على مستخدميه. 
ويســـتخدم فيسبوك حوالي مليار شخص 
يوميـــا، ومعظم المســـتخدمين يقضون حوالي 
أكثر مـــن ٥٠ دقيقـــة يوميا على فيســـبوك أو 

إنستغرام أو ماسينجر.
تقـــدر  مســـتخدمين  قاعـــدة  ولفيســـبوك 

بملياري شخص.
مقـــالا  خصـــص  ”فوكـــس“  موقـــع  وكان 
منـــذ  الإعـــلام  تأثيـــر  فيـــه  يشـــرح  مطـــوّلا 
وحتـــى  الماضـــي  القـــرن  مـــن  العشـــرينات 
اليوم، مشـــيرا إلى أنّ شـــبكة فيسبوك غيّرت 
المفهـــوم. ومـــع تأكيـــد الموقع أنّ ”فيســـبوك“ 
يؤثـــر علـــى الأميركيـــين أكثر من أي وســـيلة 

إعلامية في التاريخ.
مـــن جانبـــه لا يـــزال مؤســـس فيســـبوك 
ومديـــره التنفيـــذي مـــارك زوكيربـــرغ يؤكد 
أن شـــبكته ليســـت إعلامية. ويقـــول في هذا 
الســـياق ”مـــا زلنـــا شـــركة تقنية، وليســـنا 
شـــركة إعلاميـــة. وعنـــد التفكيـــر في شـــركة 
إعلامية فـــإن أفكارا تراودنا حول أشـــخاص 
يعملـــون على إنتاج وتحريـــر المحتوى، وذلك 

ما لا نفعله“.

فيسبوك المصدر الأول 

للأخبار في أميركا

قررت محكمة فلسطينية الأحد الإفراج بكفالة عن ناشط معروف بعد اعتقاله في الرابع من سبتمبر بتهمة «إطالة اللسان} 

بعد كتابته منشـــورا على فيســـبوك ينتقد قيام أجهزة الأمن الفلســـطينية باعتقال صحافي محلي. وأفرج عن عيسى عمرو، 

مؤسس حركة «شباب ضد الاستيطان} غير الحكومية، الأحد بعد دفع كفالة قدرها ١٤٠٠ دولار.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#إعصار_إيرما حديث العرب

[ صورة على تويتر تحقق شهرة خيالية لفتاة ومصورها في العراق
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مؤسس فيسبوك نشر صورته 
وهو يطعم بقرة، أما حديثيّ النعمة 

فينشرون لنا صور الأطباق التي 
يأكلونها في المطاعم. أعذروهم الثراء 

المفاجئ يحتاج إلى دليل!

أجمل مواساة:
"هذا حزنك، وهذا كتفي".

الكراهية مثل السمّ إن سمحت بمكان 
بذرتها الأولى في قلبك، ستُسيطر 

عليك ستكره الجميع وستجد كثيرا من 
المبررات لذلك هذا مسلم هذا ملحد هذا 

أسود هذا مثلي.

أنا عموماً اكره التغزل بالحزن 
العراقي بالعكس أحقد على السبب 

فيه، اعتباره جمالا وميزة تطبيع 
مع حراسه وهذا ينافي حقيقة انك 

تحب العراق فعلاً.

هُناك صداقةٌ بيضاء 
أبلغُ من مئة قصّة حُب لا تعرف 

النهاية ولا يضعفها الغياب وأقوى من 
الظروف وتغني عن الحُبّ..!!

#لمن_يهمه_الأمر.

وعّاظ الصحوة متدينون جداً،
فاسدون جداً.

قراءة النص الصعب 
هي أجمل تمرين للذهن لكي يحمي 

نفسه مما يحيط به من اختزال 
ولامبالاة.

لن أدع أيا كان أن يسير 
في عقلي بقدميه القذرتين..

المهاتما غاندي

ر  تذكّر: إن كنت تعرف شخصا قد يُفكِّ
في #الانتحار فتحدّث معه واصغ إليه 
بعقل منفتح واعرض عليه ما يلزمه 
من دعمك #اليوم_العالمي_لمنع_

الانتحار.

في وطني العربي شاهدت اليوم اطفالا 
يقطعون ٣ ساعات عبر الجبال ليصلوا 

مدرسة عبارة عن خيمة، وشاهدت 
مجموعة اطفال اخرين في مطعم 

الوجبة تكلف ١٠٠ دولار.

ديور
شركة فرنسية متخصصة في السلع 

الفاخرة.

قبل ما تطلب من الفقير يمشي 
وراك بالثورة.

 قل إنك مستعد أن تشاركه جوعه.

تتتابعوا

@PicWrld 
مقطــــــع مخيف من #إعصار_إيرما حيث 
يملك هــــــذا الإعصار قوة تدميرية تاريخية 

لم يسبق رصدها منذ عقود من الزمن! 

@manal_alsharif 
قلبي ودعواتي مع كل البشــــــر في الأماكن 
المنكوبة من أزمة بورما وزلزال المكســــــيك 
ــــــى كل الأماكن التي تواجه #إعصار_ إل

إيرما. 

ا

@sauod13456 
#إعصار_إيرمــــــا، معلومــــــة للشــــــامتين؛ 
هذه النوعية من الظواهر تؤثر على المناخ 
العالمي، يعني ممكن جدا تؤثر على المناخ 

الصحراوي فيزداد تصحرا.

@A_2016_s
اللهم احفظ البشــــــر من #إعصار_إيرما 
ونج الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، 
ــــــاس والحيوانات، واحفظ  اللهم احفظ الن

الأرض ومن عليها من كل دمار وهلاك.

@Rania_bn
#إعصار_ إيرما ســــــيظل ٣٦ ساعة فوق 
فلوريدا مع أمواج ســــــتصل إلى ١٥ قدما 
وستسبب أضرارا بما يقارب الـ٢٠٠ مليار 

دولار.

@zaidbenjamin 
ــــــح أول إعصار في  إعصار إيرمــــــا يصب
التاريخ يحافظ على ســــــرعته ٣٠٠ كلم في 

الساعة لأكثر من ٤٩ ساعة. 

@fqadi
٢٢٠ ألفا قتيل في تسونامي في إندونيسيا 
عام ٢٠٠٥ وأغلبيتهم الســــــاحقة مُسلمون. 
والقــــــول بأن #إعصار_إيرما ”جندي من 

جنود الله“ ضد الكافرين مسخرة.

@manal_alsharif 
ــــــي قرأتها في  كل قصــــــص الوحــــــوش الت
طفولتي كانت عن مخلوقات فضائية وجن 
وشــــــياطين، كبرت ووجــــــدت أن الوحوش 
الحقيقيين بشــــــر مثلنا! تجدهم يشــــــمتون 

هنا #إعصار_إيرما.

@JeanJacquesRou 
عزيزي #إعصار_إيرما هل يمكنك المرور 
بجانب حوض المتوسط، لتقلع #الثروة_
الزبالاتية وتأخذها معك.. وشكرا للتعاون.



 فيصل عبدالحسن

} الربــاط - فـــي صباح كل أحـــد يجتمع عدد 
مـــن المتقاعدين، الذين تجاوزوا الســـتين من 
أعمارهـــم، فـــي ملاعـــب عشـــوائية أو أخرى 
صـــة للعبة الكرة الحديديـــة التي يطلق  مخصَّ

عليها أيضا اسم بيتانك أو لابوول.
وهي لعبة تنافســـية تمارس بواسطة كرة 
حديديـــة، وتلعب على أرض منبســـطة وملعب 
مســـتطيل، ويكون الهدف منها تصويب الكرة 
التـــي يتـــراوح وزنهـــا بيـــن 650 و800 غـــرام 
إلى أقرب مســـافة ممكنة من الكرة الخشـــبية 
الصغيرة، أو إخراج كرات الخصم من اللعبة، 
من خلال تقنية التصويب بالدقة، مع ثبات كلا 

القدمين على الأرض.
وقد أحب المغاربة هـــذه اللعبة وأتقنوها 
منذ أن عرفوها في بدايات القرن الماضي، من 
خلال معايشة الفرنســـيين الذين استقروا في 

معظم المدن المغربية.
وتشارك النســـاء مع الرجال اللّعب بالكرة 
الحديدية، والمنافســـة، وذلك مـــا يميزها عن 

غيرها من الألعاب والرياضات في المغرب.
والكـــرة الحديديـــة من الألعاب المنتشـــرة 
عالميا، وهي مشـــهورة في الكثيـــر من الدول 
ومصـــر،  كالمغـــرب،  والأجنبيـــة،  العربيـــة 
والإمـــارات، والكويـــت، وقطـــر، والســـودان، 
والجزائر، وتونس. وفي دول أجنبية، كجنوب 
وبريطانيـــا،  وفرنســـا،  وروســـيا،  أفريقيـــا، 
والولايـــات  وكنـــدا،  وإســـبانيا،  وإيطاليـــا، 
المتحدة، ودول أســـيوية كاليابـــان، وماليزيا، 

وفيتنام، وكمبوديا وغيرها.
وانتشـــرت نـــوادي الكـــرة الحديديـــة في 
المغـــرب لتكون محط اهتمام فئة واســـعة من 
الشـــباب واليافعين، بعـــد أن كانت مختصرة 
على كبار الســـن الذين يمارســـونها لســـاعات 

طوال دون ملل.

مؤشر للمسافات

لعبـــة البيتانـــك تشـــبه لعبتي البوتشـــي 
ها لعبة رمي  والبولينغ، لكنها تختلف عنهما بأنَّ
للكرة في الهواء، وليست دحرجة على الأرض. 
ويمكن لعبها علـــى أي أرض حتى وإنْ لم تكن 
مســـتوية، وفي جميـــع التضاريس، كالمناطق 
الجبلية، والسهلية، ما عدا السواحل الرملية. 
واللعبتان الســـابقتان، البوتشـــي والبولينغ، 
تلعبـــان لدحرجة الكرات على ســـطح مســـتو، 
وتحتاجان إلى ساحات صقيلة، ممهدة ومعدة 

خصيصا لهاتين اللعبتين.
وتعتمـــد رياضـــة البيتانك علـــى الحركية 
والتركيـــز المســـتمرين، وتحتاج إلـــى اللياقة 
البدنيـــة والمكابدة إضافة إلـــى الذكاء والدقة 

في التصويب.
وتقـــول زينـــب الدكالي موظفة (42 ســـنة) 
لصحيفـــة ”العرب“ عن فضـــل هذه اللعبة على 
ولدهـــا الوحيـــد نعمـــان، ”لهـــذه اللّعبة فضل 
كبيـــر على ولدي نعمان، وعلينـــا، أنا وزوجي 
رشـــيد، فقد ولد نعمان يعانـــي من ضعف في 
جهازه الحركي، وكان من ضمن نصائح طبيب 
العظام لنا أن يمارس ولدنا رياضة غير عنيفة، 
يحرك فيها أعضاء جســـده. وكان المشي غير 
كاف أمـــا الركـــض فقـــد كان مـــن الممنوعات، 
كمـــا أنَّ نعمان لم يكن يطيقه. وشـــاءت الأقدار 
أنْ تلعـــب مجموعـــة من الأطفال تحت شـــقتنا 
لعبـــة البيتانك، فاصطحبتـــه إليهم ورجوتهم 
أنْ يشـــركوه معهم؛ فبدأ اللعب معهم، كمؤشر 
للمسافات التي تبلغها الكرات الحديدية قريبا 

مـــن كـــرة الخشـــب. وكان دقيقا في حســـابها 
وتســـجيلها. ويبدو أنَّ تنقلاته بين الفريقين، 
ومـــا يبذله مـــن جهد خففت معاناتـــه، وأطلق 
إمكانيـــات جهـــازه الحركي. وعنـــد مراجعتنا 
لطبيب العظام بعد شـــهر أخبرني أننا حققنا 
معجـــزة لطفلنا، فقـــد تحســـن أداؤه الحركي 
والنفســـي، وصار أكثـــر ثقة بنفســـه وبأدائه 

للحركات المختلفة“.
وتضيف زينب قائلة ”استمر ولدي نعمان 
بممارسة هذه اللعبة، وبتشجيع مني ومن أبيه. 
ولم يطل به الوقـــت، وهو يمارس هذه اللعبة، 
التي منحته القوة والخفة والرشاقة والنشاط 
حتى شـــفي تماما وصار من المجيدين للّعبة، 
ولا يلعب فريقا الحي المتنافســـان إلا ويكون 

نعمان مع أحدهما“.

الجد والحفيد

قـــال الحـــاج زهيـــر ميمونـــي (65 ســـنة) 
عضـــو نـــادي الشـــباب الرياضي فـــي الرباط 
عـــن البيتانك لعبته المفضلـــة، ”يعود الفضل 
لتعلمي هذه اللعبة إلى صديق من مدينة نيس 
الفرنســـية، قبل أكثر من ثلاثة عقود. وبفضل 
المشـــاركة في هذه اللّعبة تعرفت على زوجتي 
بهيجة، فقد كانت تلعب فـــي الفريق المنافس 
لفريقـــي. وكانت فتاة نشـــيطة وتلعب بمهارة 

وخفة وتركيز، فلفتت نظري إليها“.
ويضيف ضاحكا ”لـــم أكن أعرف أن نهاية 
عزوبيتي ســـتتم بســـبب المشـــاركة في لعبة 

البيتانك، وتوقعني في شراك الحب“.
ويســـتطرد ميموني قائلا ”لا يمر أســـبوع 
دون أن أشـــارك في واحدة مـــن مقابلات هذه 
الرياضـــة. أقـــول عنها رياضـــة بالرغم من أن 
المســـؤولين عن تنظيم الألعـــاب الأولمبيّة لم 

يعترفوا بها كرياضة أولمبيّة لحد الآن“.
ويضيف ”أحببتهـــا وأحبّها معي حفيدي 
رضا الذي أصطحبه معي في أغلب المباريات 
التـــي نجريهـــا. وأضمّـــه للمشـــاركين بجعله 

مؤشـــرا فيها؛ فاللّعبة تضـــمّ ثلاثة لاعبين 
من كل جانـــب منافس أو أقـــل من هذا، 
وحتى يمكن لعبها بلاعبين فقط. ودور 
مؤشـــر المسافات في كل رمية ضروري 
لـــكل فريق لتحديـــد الضربـــة الموفقة، 
فهـــو بمثابة الحكم في كرة القدم أو كرة 

اليد، رضا حفيدي صار يجيد حساب 
المســـافات، وعملـــه مهـــم لكي يتم 
تقرير أي من الفريقين حصل على 

نقطة أو لم يحصل“.
عنا  زهيـــر  الحاج  وانشـــغل 
الحديديّـــة،  الكـــرات  بتهيئـــة 
التـــي ســـيتناوب علـــى رميها 
الحديد  وكـــرة  المتنافســـون، 
مصنوعة من خشـــب الصندل 

الصلب وتسمى ”البوشون“.
”كرة  عنهـــا  وقال 

يطلقون  صغيـــرة  خشـــب 
بوشـــون  تســـمية  عليها 

أوالبولينغ، وهي بقطر 
ومســـموح  ملـــم،   30
نقصـــان  أو  بزيـــادة 
قطرها بميلمتر واحد 

فقط“.
الحـــاج  وهيـــأ 
بعد ذلك أداة قياس 
بينمـــا  المســـافة، 
برسم  رضا  انشغل 
 50 قطرهـــا  دائـــرة 

ســـنتمترا على الأرض لوضع كرة البوشـــون 
وسطها وجعلها هدفا لرمي الكرات الحديديّة. 
والكـــرة الأقرب من كرة البوشـــون ستســـجل 
نقطـــة لراميها. وحين تخرج الكـــرة الحديديّة 
خارج حدود الرمي تعتبر رمية ميتة. وتسجل 

نقاط فوز الفريق بـ13 نقطة.
وقـــال الحاج زهير، وهو يقلب كرة حديديّة 
فـــي كفيـــه، ”يجـــب أن تكون الكـــرة مصنوعة 
من المعـــدن. وفي العادة تكـــون مصنوعة من 
الحديد بقطـــر(70.5 ــ 80 ملم)، ويجب أن يكون 
عليها اســـم الشـــركة المصنعـــة لنضمن أنّها 
خالية من الرمل أو خبـــث الحديد، وغير ذلك، 

مما يغير مواصفاتها“.

أما مساحة ســـاحة اللعب فهي إما مربعة 
أو مســـتطيلة، وتكون بطول 15 مترا إذا كانت 
مربعة. أما إذا كانت مستطيلة، فيكفي أن تكون 
بعـــرض 4 متر وبطـــول 15 متـــرا. وهناك 
ســـاحات لعب نموذجية تقدر مساحتها 

بين1200ــ2016 مترا مربعا.

اللعبة دواء

سعيد بناني (45 سنة) 
لـ“العرب“  قـــال  موظف، 
”كل صبـــاح أحد يكون 
برنامجـــي  ضمـــن 
فهي  البيتانك،  لعـــب 
مســـلية  رياضـــة 
ها  وبســـيطة، كما أنَّ
توسع آفاق اللاعب 
الصبر.  وتعلمه 
القرار  واتّخـــاذ 
ستكون  الســـريع 
نتيجتـــه خســـارة 
الفريـــق نقطـــة، 
ونقطـــة الفـــوز فـــي 
هذه اللعبة عزيزة لأنَّ 
الفريق  نقاط  مجموع 
الفائـــز هـــي 13 نقطة 

فقط“.
وأضـــاف بناني ”في 
الآحاد  صباحـــات  أغلـــب 
أحضر إلى ســـاحة اللعب 
وأنـــا محمل بتعب أســـبوع 
مـــن العمـــل وضغـــوط الحياة 

الكثيرة، لكنني بعد أن أشـــارك في هذه اللعبة 
تختفي كل الأفكار السلبية التي كانت تدور في 
نفسي عن الحياة، وأستقبل بقية يومي بصدر 

منشرح ونفس راضية“.
وأكد أن ”هذه اللّعبة خير دواء لمن يعاني 

من صدمات نفســـية أو لاقى في حياته 
فشـــلا في جانب من جوانبها، ففي كل 
رمية لكرة حديدية وكأني أرمي معها 

همومي وقلقي من المستقبل“.
ســـنة)   28) الصقلـــي  زهـــرة 
عضـــو فـــي النـــادي الفيدرالـــي 
البيضـــاء،  بالـــدار  الرياضـــي 
تحدثـــت لـ“العـــرب“ عن بداية 
تعلقهـــا بهذه اللّعبـــة، قائلة 
”بـــدأ شـــغفي بهـــذه اللعبة 
في ســـن مبكـــرة .. فقد كنا 

نســـكن في حي المعاريف قرب 
ســـاحة واســـعة يســـتغلها الكبار للعب 

الكـــرة الحديدية، وكنت أصحب والدي، وأخط 
للاعبيـــن الدائـــرة التي ينبغي أنْ تســـتقر في 
مركزها كرة البوشـــون، وأحمـــل علبة الكرات 
ه  الحديديّـــة التي اشـــتراها والـــدي. أتذكر أنَّ
اشـــترى كل واحدة بمئة وخمســـين درهما من 
فرنسي، وقد ســـجلت على الكرات مواصفاتها 
ها. وعرفت بعد ذلك  ووزنها وســـنة ومكان صبَّ
أنَّ كل تلـــك المعلومـــات ضرورية لضمان عدم 

الغش في اللّعبة“.
”كنـــت  مازحـــة  الصقلـــي  واســـتطردت 
المشـــجّعة الوحيدة للفريق الذي يلعب ضمنه 
والـــدي. وتعلمت خلال متابعة اللعب شـــروط 
اللّعبة، ومارســـتها بعد فترة قليلة. في البداية 
واكبـــت اللعبة كمؤشـــرة، ثم لاعبـــة بعد ذلك. 
وســـجلت في كل لعبة خضتهـــا نتائج طيبة، 
أحببـــت لعبة البيتانـــك حتى أننـــي لا أعتقد 
أني ســـأترك هذه اللعبة حتـــى لو صرت جدّة، 
بالرغم من صعوبة إيجاد ساحة مناسبة لهذه 
الرياضـــة، واللعـــب مع فريق مناســـب بعد أنْ 

انتقلنا إلى مدينة الرباط بسبب عملي“.
وتضيف زهرة ”ولتحقيـــق رغبتي باللّعب 
انتميـــت مؤخـــرا إلى نـــادي مولاي الحســـن 
بالربـــاط. وسأشـــارك الفريق الـــذي يلعب في 
النـــادي؛ وليـــس مهمـــاً أن يكـــون الفريق من 
الرجـــال أو النســـاء، فاللّعبة يلعبهـــا الرجال 
والنساء بفرق مختلطة مكونة من ستة لاعبين 
ولاعبـــات أو من أربعة أو حتى بلاعبين، لاعب 

من كل فريق، ولا يهم جنسه“.

وأكملت ”البيتانك لعبة فاتنة يعشـــقها من 
ها بســـيطة ولا تحتـــاج إلى لوازم  يلعبهـــا لأنَّ
رياضية شخصية، ولا إلى ملعب خاص. وهي 
تعلـــم اللاعب التركيز وســـرعة الحركة والدقة 
والـــروح الرياضيّة والتســـامح، ولا تقوم على 

العنف كباقي الألعاب التنافسيّة. 
وقد أقيمت عـــدة دوريات عالمية لها 
فـــي المغـــرب، لكن للأســـف لم 
يعتـــرف بهـــذه اللعبة 
بعد كرياضة أولمبية 
رياضات  مـــن  كغيرها 

الساحة والميدان“.
 26) حســـين  عدنـــان 
ســـنة) الكاتب العام لنادي 
شـــبيبة النهضـــة للرياضة 
قـــال  بالربـــاط،  والشـــباب 
لـ“العـــرب“ ”تعتبر هذه اللّعبة 
مـــن الألعـــاب الرياضيـــة التي 

يحبها الأجداد والأحفاد. 
وقـــد انطلقت فـــي مدينة نيس 
بفرنسا العام 1907، والآن تجاوز عمرها القرن 

بعقد كامل. 
وعرفـــت لعبـــة البيتانك أبطـــالا معروفين 
ونجـــوم مجتمع في الكثير مـــن الدول العربية 
والأوروبية، كهناء الدريدي ونادية عبدالسلام 
من تونس، وسعيدة بنشريف من المغرب، ومن 
أوروبـــا كبيتكوفيتش ميروســـلاف من الجبل 
الأســـود، ولويجي بالـــو، وايمانويل كباتا من 

إيطاليا“.
ويقتـــرح حســـين أن تـــدرس هـــذه اللعبة 
ضمن دروس الرياضة في مدارسنا في الوطن 
العربي في التعليم الأساسي والثانوي، وحتى 
ها ســـتعلم الطالب التركيز والدقة  الجامعي لأنَّ

وحساب الاحتمالات.
وأضـــاف ”الكثيـــرون مـــن التربوييـــن لا 
يعرفـــون مدى أهمية هذه الرياضة، فهي مهمة 
لتهيئـــة الطالـــب نفســـيا وفكريـــا وعمليا لما 
سيتعلمه من دروس ونظريات وأعمال مخبرية 

ضرورية في مسيرته العلمية والعملية“.
ويعترف قائلا ”لقد أضافت هذه اللعبة لي 
شـــخصيا الكثير من المزايا، كالصبر، وسعة 

الأفق، والحكمة في اتّخاذ القرار المناسب. 
وقـــد ســـميت اللّعبـــة باســـم دال ’ثبـــات 
القدميـــن‘ وهي ترجمة لتســـميتها الفرنســـية 
بيتانك، وهي كناية عن الثبات عند اتّخاذ قرار 

ما، وعدم التردد فيه“.
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البعض يقترح تدريس لعبة الكرة الحديدية في الوطن العربي في التعليم الأساســـي، والثانوي 

وحتى الجامعي، لأنها ستعلم الطالب التركيز والدقة وحساب الاحتمالات.

 المغاربة رجالا ونســـاء تعلموا لعبـــة الكرة الحديدية وأتقنوها منـــذ أن عرفوها في بدايات القرن 

الماضي، من خلال معايشة الفرنسيين الذين استقروا في المغرب.

تنتشر لعبة البيتانك التي يبلغ عمرها قرنا من الزمن في دول شمال أفريقيا وبعض الدول 
ــــــة، وقــــــد يظنها البعض ممن لا يجيدها ولا يعرف قوانينها أنها لعبة ســــــاذجة إذ  الأوروبي
تعتمد على رمي الكرات الحديدية جزافا، لكنها غير ذلك فهي تعتمد على التركيز والدقة 

في الرمي وتعلم الصبر والتروي.

الكرة الحديدية في المغرب تجمع الأحفاد بالأجداد في لعبة الصبر
[ رياضة خارج حسابات اللجنة الأولمبية  [ لعبة تمحي الفرق بين الرجال والنساء 
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أحمد مروان

} لا يحـــب النـــاس الكذب، أو هكـــذا يقولون، 
لكنهم يمارســـونه باستمرار مع الآخرين، ومع 
أنفســـهم. فمنذ طفولتنا ونحـــن نكذب، فمثلا 
إذا مـــا ســـألت طفلا بجـــواره طبق مكســـور، 
هـــل أنت الذي كســـرت هذا الطبق؟ ســـيجيب 
الطفل وملامـــح البراءة ترتســـم على وجهه.. 
”لا“، هكـــذا يكذب الأطفال علـــى الكبار، وكذلك 
يتهـــرب الكبار من أســـئلة الصغـــار، ويُجمّل 
المخطوبون الحقيقة قبل الزواج، والمرؤوس 
ينافـــق المدير، والمدير يعد المرؤوس، وتقوم 
الدول أيضـــا بالكذب على شـــعوبها، فالكذب 
تصرف إنســـاني يقوم به الإنسان منذ نعومة 
أظافرة ليتهرب من مواجهة الحقيقة، الحقيقة 

التي غالبا ما تكون صادمة و مؤلمة.
ومـــن جانبه يؤكـــد عالم النفـــس بوريس 
بشـــكل  للحقائـــق  كشـــف  أي  أن  ســـيرولنك، 
مباشـــر قد تكون له عواقب مدمـــرة ما لم تكن 
الأمور مدروسة بشكل جيد، وهناك الكثير من 
القصـــص مثال على ذلك فـــي تاريخ العائلات 
التـــي يحدث فيها إخفاء نســـب الطفل إلى أن 
يكبر، فقـــد تترمل الزوجة وهي حامل وتتزوج 
بآخر، ولا تخبر طفلهـــا أن الأخير ليس والده 

حفاظا على مشاعره إلى أن يكبر.
وهنـــاك قصص أخرى نســـمعها غالبا في 
حالات التبني، وقد يصبح الســـر الذي حجب 
لحمايـــة الطفل خطيرا، وله تداعيات ســـلبية، 
فيخســـر الأهل الابـــن الذي عرفـــوه وعرفهم، 
بينما يشـــعر الابن بأنه تعرض للخيانة، وأن 
إحساســـه بهويته أصبـــح مفقـــودا، وينتابه 
شعور بالخسارة والحزن، وربما يؤدي به ذلك 

إلى مرض نفسي.
كيف لنـــا إذن، أن نوفق بين الرغبة في أن 
نكون صادقين وبين عدم إلحاق الأذى والضرر 
بالآخريـــن؟ يفضـــل البعـــض انتظـــار الوقت 
المناســـب للحديث عن الحقيقة، فالتوقيت في 
مثل هـــذه الحالات مهم جـــدا، ويجب أن نفكر 
بوعـــي قبل أن نقرر متى يمكننا إخبار أحدهم 
بســـر ما، فبالتأكيد التحدث إلى طفل في سن 

السادســـة لا يتم بنفس الطريقة التي نتحدث 
بها إلى مراهق.

وأوضح علمـــاء اجتماع أنه عادة ما يكون 
من الصعب إخبـــار الأطفال عن أمور قد تكون 
مؤلمة بالنسبة إليهم، مثل طلاق الوالدين، أو 
أن الجدة مريضة وعلـــى فراش الموت، أو أن 
الأهـــل يمرون بضائقة ماليـــة، ولكن من المهم 
جدا التغلب علـــى هذه الصعوبة والقلق الذي 
يرافقها، عن طريق الإجابة عن أســـئلة الأطفال 
بهـــدوء وصراحـــة وذكاء، وبذلـــك نقـــدم لهم 
الاحترام، لأن مشاركتهم بالأحداث وما يجري 
هي أمر مهم جدا بالنسبة إليهم وإلى نظرتهم 
لأنفســـهم في الوقت الحالي ولاحقا، كما أننا 
عندمـــا نتحدث إلى أطفالنا، فنحن نســـاعدهم 
بذلك علـــى تطوير قدرتهم في التواصل وطلب 

المساعدة عند الحاجة مستقبلا.
كما أشـــاروا إلى أنه إذا أراد أحد الوالدين 
إخبـــار الأطفال عن الانفصال في البداية يجب 
طمأنتهم بأنهم محبوبـــون، وأن ذلك لن يؤثر 
علـــى اســـتقرار حياتهـــم اليوميـــة، والتأكيد 
أن كلا مـــن الوالدين صديـــق للآخر، وبالطبع 
عندما يعلم الأطفـــال أن والديهم لم يعد يحب 
أحدهمـــا الآخر، لن يكونوا ســـعداء بمثل هذا 
الخبر، ولكن الرســـالة سوف تصلهم، أنهما لم 
يعـــودا قادرين على الاســـتمرار معا، وأكثر ما 
يقلق الأطفال بشـــأنه يتعلـــق بتنظيم حياتهم 
اليوميـــة، لذلـــك يجب طمأنتهم بشـــأن مجمل 
الأمور، مثل الاســـتمرار في المدرســـة نفسها 
والبقـــاء مع الأم، ورؤية الأب فـــي أيام العطل 

أو العكس.
نحن نكره أن يكذب أحدهم علينا، أو هكذا 
نظن، ولكن علاقتنا مـــع الحقيقة أكثر تعقيدا 
مما نعتقد. يفسر عالم النفس روبرفت فيلدمان 
ظاهرة الكذب بقوله ”لا يوجد شـــخص صريح 
مع الآخر بشـــكل مطلـــق، ونحـــن نتعامل مع 
الأكاذيب ونسمعها بشـــكل يومي، من دون أن 
نلاحظ معظمها أو حتى النظر إليها على أنها 
أكاذيـــب، ولكن التحدي الأكبر أمامنا هو كيف 

نتعامل مع الخداع“.
إن قدرا كبيرا من خداع الناس ينطوي على 
حســـن نية، ويراد منه مراعاة مشاعر الآخرين 
وحمايتها، وعندما يكذبون علينا، يكتشـــفون 
أننـــا نريدهم أن يكذبـــوا علينـــا بالفعل، وقد 
نكـــون فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان متواطئين 
مع أكاذيـــب الآخرين. فإذا صدقنـــا أن الكذب 
الأبيـــض غير مـــؤذ وأن عواقبه حميـــدة.. ألا 

نكون بذلك متواطئين مع الكذب؟

يؤكد خبراء في علم النفس أنه من الأفضل 
أن نكـــون صادقين مع أنفســـنا قـــدر الإمكان، 
وأننا إذا سمحنا للآخرين بمجاملتنا وتعظيم 
أعمالنا، فلـــن نمضي قدما أبـــدا ولن نتطور، 
فحتى الأكاذيـــب الصغيرة البيضـــاء تجعلنا 
متورطين في علاقة غير صادقة، وحتى لو قلت 
شيئا يجب على الطرف الآخر أن يسمعه، فهذا 

يجعله غير أهل للتعامل الصادق.
وتشـــير أبحـــاث حديثـــة إلـــى أن الكذب 
الأبيض له آثاره، حتى لو أخذ الحديث في ما 
بعد منحى أكثر صدقـــا، وعلى المدى الطويل 
إذا بنيت إحدى العلاقات على الكذب، فإن ذلك 
ســـوف يشـــكل ضغطا على هذه العلاقة بشكل 

أو بآخر.
وعـــن موضـــوع الصـــدق، ألـــف المحلـــل 
النفســـى العالمـــي دبـــراد بلانتـــون كتابـــة 
”حركة الصدق الراديكاليـــة“ وأقر بأن الصدق 
مســـؤولية خطيرة وكبيـــرة، ويرى أن الصدق 
الخالص يعنـــي أن نكون صادقين وصريحين 
مـــن دون أن نكون قاســـين أو جارحين، فجزء 
كبير من المشـــكلة هو أننا نفتقر إلى الكلمات 
المناسبة لإخبار الآخرين عن أشياء لا يرغبون 

في سماعها عن أنفســـهم، فالكذب الاجتماعي 
غالبا مـــا يكون قولا أو حجبـــا لمعلومات من 
أجـــل التلاعب برأي أحدهـــم، فينصب اهتمام 
الطـــرف الآخـــر علـــى الأكاذيـــب التـــي تقال 
والأســـرار التي تخبأ، وهذا مـــا يخلق التوتر 
بين الطرفين، فحجب الحقائق مصدر أساسي 

للإجهاد والتوتر والقلق والاكتئاب.
وينصح بلانتون بعدم الكذب فقط من أجل 
عدم إيذاء مشـــاعر الآخرين، بـــل قول الصدق 

ومساعدتهم على تجاوز الجرح.
فالصـــدق المتبـــادل يخلق ألفـــة ليس من 
الممكـــن أن يخلقها الكـــذب، إذ يمكن للمرء أن 
يحـــرص على مشـــاعر الآخريـــن وأن يتجنب 
غضبهم فترة طويلة، إلـــى أن يحدث ما يفجر 
الحقيقة فـــي دقائق، وعندها تكـــون النتيجة 
مؤلمـــة جدا ومؤذيـــة للطرفين، فـــي حين إذا 
مـــا أخبرت الآخريـــن بالحقيقة فســـيصاحبك 
الشـــعور بالراحة والثقة، وهـــذا أفضل بكثير 
ممـــن يكذب ويختبـــئ ويرتعد من أن تكشـــف 

حقيقته.
وبيّـــن مختصون، أنـــه بمجـــرّد أن تغادر 
الكذبة الشـــفتين، يبدأ الجســـم بإفـــراز مادة 

الكورتيزول في الدماغ، وبعد عدة دقائق تبدأ 
الذاكرة في مضاعفة نشاطها، لتتذكّر الحقيقة 
وتفـــرق بينها وبيـــن الكذبـــة، ويصبح اتخاذ 
القرارات أصعب، وقد يعبر الإنســـان عن عدم 
راحتـــه بنوبات من الغضب، خلال أول عشـــر 

دقائق فقط!
ويبدأ الفـــرد الذي أطلـــق الكذبة بعد هذه 
الأعراض الأولية بالشعور بالقلق حيال كذبه، 
أو القلق بشـــأن كشـــف كذبته، وقد يحاول أن 
يعوّض عن كذبتـــه فيلجأ إلى معاملة من كذب 
عليهم بلطف زائد، أو قد يظهر هذا الشـــخص 
الكاذب ردّة فعل معاكسة، ويحاول إقناع نفسه 
بأن الخطأ مـــن الآخرين وهـــم الذين أجبروه 

على الكذب.
وأظهـــر المختصون أنه فـــي اليوم التالي 
للكذبة، قد يحدث أمران، إما أن يكون الشخص 
معتادا على الكذب فيبدأ بتصديق كذبته، وإما 
أنه سيشـــعر بالإســـاءة إلى الغيـــر إن لم يكن 
معتادا على الكذب، وقد يحاول تجنب الالتقاء 
بالأشخاص الذين كذب عليهم، وهذه المشاعر 
قـــد تؤدي إلـــى اضطرابات في النـــوم والأرق 

لعدّة أيام لاحقة.
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كشفت دراسة حديثة أن إضافة الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات إلى قائمة وجبات الطعام تعزز من مستوى الذكاء، ووجد 

الباحثون أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في تلك الأطعمة يمكن أن تعزز الذكاء إلى أعلى الحدود.

الأكاذيب قد تصل إلى درجة عالية من الجمال والسحر ولها القدرة على الإغواء، كالكأس 
المخدرة المســــــمومة، ومن يدمنها تســــــتعبده، وتدمره ببطء. هل تكــــــذب؟ ربما.. نادرا.. في 
بعض الأحيان..أو حسب الموقف..! تلك هي الإجابات الأكثر شيوعا، إذا لم يلذ من تسأله 

هذا السؤال بالصمت.

[ الصدق المتبادل يخلق ألفة ليس من الممكن أن يخلقها الكذب  [ مصارحة الأطفال تمكنهم من تطوير قدرتهم على التواصل
حجب الحقائق مصدر أساسي للإجهاد والتوتر والاكتئاب

لا يوجد شخص صريح مع الآخر بشكل مطلق

أسرة

} أمســتردام - توصلت دراسة علمية حديثة 
أشـــرف عليهـــا باحثـــون هولنديـــون إلى أن 
الزواج ليس مشـــروعا فاشـــلا كمـــا يروج له 
البعض، لكنه يرفع من مستويات ضبط النفس 

والغفران.
وكشـــف الباحثون من جامعـــة ”تيلبورج“ 
فـــي هولندا أن صفات ضبط النفس تتحســـن 
خلال السنوات الأربع الأولى من الزواج ليس 
فقط لمســـاعدة العلاقة على النضج والازدهار، 

ولكن أيضا لزيادة صحة الفرد ورفاهيته.
وأشـــاروا إلى أن اثنين من أهـــم المهارات 
التي يكتســـبها الرجل والمرأة في الزواج هما 

ضبط النفس والغفران.
قام فريق البحـــث بتجنيد 199 من الأزواج 
الجدد، وقياس مدى التسامح ومستوى ضبط 

النفس مع كل شـــريك لتأكيد نتائج الدراســـة، 
ثم تكررت الدراسة كل عام لمدة أربع سنوات.

وأفادت النتائج الدراسة، ازدياد مستويات 
الغفران ومستويات ضبط النفس بين الأزواج، 
إذ أصبح المشاركون أكثر سيطرة على النفس.

وقـــال الدكتـــور تيـــلا برونك، مـــن جامعة 
”تيلبـــورج“ فـــي هولنـــدا، إن وجود مســـتوى 
عال من ضبط النفس هو ســـمة مرغوبة، فهو 
يســـاعد المرء على الازدهار في جميع مجالات 
الحياة تقريبا، بما فى ذلك العلاقات مع الأهل 
والأقارب، وبالمثل، فإن التســـامح تجاه الزوج 

يسهم أيضا في صحة الفرد.
يذكر أن دراســـة حديثة أثبتت نتائجها أن 
المتزوجـــين ربمـــا يكونون بصحـــة أفضل من 

العزاب أو المطلقين أو الأرامل.

ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك إلـــى العلاقة 
الزوجية نفســـها، أو عوامل أخرى مثل ارتفاع 
دخل الأســـرة أو وجود تأمـــين طبي أفضل أو 
ســـهولة الحصول علـــى الرعايـــة، كما ألمحت 
الدراســـة الجديدة إلى فائدة أخـــرى محتملة 

للزواج وهي الحد من التوتر.
وقام الباحثون بفحص مستويات هرمون 
يعرف باســـم كورتيـــزول يفرزه الجســـم عند 
التوتر، وشـــارك فيهـــا 572 رجـــلا وامرأة من 

الأصحاء بين 21 و55 عاما.
وأوضح، برايان تشـــين، باحث علم النفس 
بجامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج بولاية 
بنسلفانيا الأميركية، أن النتائج التي توصلوا 
إليهـــا ”تقـــدم رؤيـــة جديـــدة ومهمـــة وأولية 
للطريقـــة التي تؤثـــر بها علاقاتنـــا الحميمة 

علـــى الصحة الجســـدية“. وأضاف تشـــين أن 
الدراسة لم تتوصل إلى كيفية حدوث ذلك بدقة 
”لكن بإمكاننـــا التوصل إلى بعض التخمينات 

المدروسة استنادا إلى أبحاث سابقة“.
وأشـــار تشين إلى أن الزواج قد يساعد في 
تحفيز المـــرء للالتزام بأســـلوب حياة صحي، 
أو تفـــادي ســـلوكيات قد تؤدي إلـــى الإصابة 

بالأمراض مثل التدخين أو شرب الخمر.
وقـــال الخبراء إن مســـتويات الكورتيزول 
تصـــل في العادة إلى ذروتها عندما نســـتيقظ 
ثم تنحســـر خلال اليوم، حيث أن مســـتويات 
الهرمـــون كانت تنخفض بوتيرة أســـرع لدى 
المتزوجين وهو ما يؤدي إلى فوائد صحية من 
بينها الحـــد من خطر الإصابة بأمراض القلب 

وإطالة العمر بين مرضى السرطان.

جمالالزواج يرفع مستويات ضبط النفس والغفران

هكذا تحاربين انسداد 
مسام بشرتك

الألمانية أن  } ذكرت مجلة ”إن ســـتايل“ 
انســـداد مسام البشرة يعد العدو اللدود 
لجمال المرأة؛ حيث يتســـبب الانســـداد 
في ظهـــور البثور والرؤوس الســـوداء، 
مما يسلب البشـــرة نضارتها وإطلالتها 

المشرقة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكتروني أنه 
تمكن محاربة انســـداد مسام البشرة من 
خـــلال التنظيف العميـــق، موضحة أنه 
ينبغي في البداية فتح المسام المسدودة، 
وذلك بواســـطة حمام بخار يحتوي على 

زيوت طيّارة.
ولهذا الغرض، يتم غلي الماء المحتوي 
على زهور البابونج مثلا ووضع الوجه 
فوق الصحن؛ حيث يعمل بخار الماء على 
فتح المسام، ومن ثم تتخلص البشرة من 

الأوساخ والدهون الزائدة. 
وبعـــد ذلـــك، ينبغـــي مســـح الوجه 

بمنشفة تجميل.
وفـــي الخطـــوة التالية يتـــم إجراء 
تقشير للبشـــرة بواســـطة ماسك الفحم 
النشـــط؛ حيث يعمل الفحم كالإســـفنجة 
ويمتـــص الدهـــون الزائـــدة ويخلـــص 
البشـــرة من الرؤوس السوداء ويمنحها 

مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.

} المرأة هي من يشتكي من وجع التعدد، 
دائما بوصفها الحلقة الأضعف في معادلة 
الزواج، لكن أن يبثني الشكوى رجل فلا بد 
أن تستوقفني كلماته المشحونة بالتشتت، 

معجونة بوجع يحمل من التساؤلات عن 
أسبابه التي ألقته في هذا المصير، أنين 
مبحوح يتوزع بين نبرات صوته وروحه 
وهو يحكي عن تجربته الفريدة في تعدد 

الزوجات.
ولأول مرة أجد رجلا يتحول من مدافع 
عن التعدد مجربا له في السر ثم مجاهرا، 

أقنع زوجته الأولى بعد محاولات بتقبل 
الفكرة أو حتى التعامل مع الأمر الواقع 
مجبرة إلى معذب باختياره لا يهنأ ولا 

يستقر على وضع. 

مهندس شاب تجمعني به صلة قرابة، 
منذ عامين ناقشني في التعدد، وحقه فيه، 
وأنه أصل الشرع الذي حلل له أربع نساء 
يداعبن رجولته، ويخرجنه من كبته على 

حد وصفه، طال بنا النقاش وسار في عدة 
اتجاهات، لكنني أنهيته غيظا بمقولة تغلق 

عليه كافة الأبواب ”أنت صح“، وعاد منذ 
فترة وجيزة يتحدث عن زيجته الثانية، 

ومدى دلعه وتدليله على يد شابة حسناء لا 
هم لها سوى راحته وهنائه.

زعم أنه تزوج لإثارة غيرة زوجة أربعينية 
لا يمل من وصفها بأنها ”نسيت أنه رجل“، 

كما نسيت أنوثتها، تحملت من أجله الكثير 
فكانت عمود البيت حينما كانت تفرض 

ظروف عمله أن يغيب عنها لفترات طويلة 
وإقامة قصيرة لعدة أيام في حضنها.

امرأة سكنت بيته ويبدو أنها لم تسكن 
قلبه، أراد تغيير حياته مع عروس شابة، 

تضخ دما جديدا دافئا في عروقه، عاشا عاما 

كاملا من السعادة والهناء الذائب في أيامه 
التي تقطر عسلا برائحة الفرح. وسرعان ما 
تبخرت السعادة، وتحولت العروس الجميلة 

شبيهة بالزوجة الأولى، امرأة اعتاد الزوج 
رائحتها وألف مذاق عسلها.

قابلته في جلسة عائلية، سألته ”كيف 
أحوال هارون الرشيد؟“ بتنهيدة حارقة لعن 

يومه التعيس الذي أخذ فيه قرار التعدد، 
فالأمر يظل سهلا ما دام لا يدخل في إطار 

التنفيذ لكن حين تصبح الزوجة الثانية فإن 
الخاسر الأكبر هو الرجل.

ووصف حاله في ظل الزواج الثاني بأنه 
أصبح مقسوما على اثنين؛ كلتاهما تمزقه 

كيفما شاءت، فالزوجة الأولى التي كانت 
تضحي وتنفق من مالها الخاص حفاظا 
عليه وعلى بيتها، باتت تبخل بكل شيء، 

مقتنعة بأن ما توفره لن يعود عليها وعلى 
أبنائها وإنما سيصب في مصلحة زوجة 

أخرى قضمت سعادتها، وشاركتها حضن 

زوجها، تحولت بزاوية 180 درجة كاملة.
 قال لي ساخرا ”أنا الوحيد ضحية 

التعدد، فكلتا المرأتين تأخذان ما أرادتا، 
وتحولت معهما إلى ماكينة صراف آلي، 

مجرد بنك، أما السعادة التي كنت أنشدها 
فلم أهنأ بها إلا في الأشهر الأولى، اكتشفت 

بعد فترة وجيزة أني لا أقبل القسمة إلا 
على الواحد الصحيح، وأي رقم آخر يضاف 

إليه يشطرني ويذهب براحتي مشتتا بين 
امرأتين وبيتين وحياة مقسمة“.

من وجهة نظري، إن الرجل نفسه يعذب 
بالتعدد إذا جفا العدل أفعاله، ويعذب حين 
يفقد دفء البيت والزوجة المحبة، فالرجل 

لا يستطيع توزيع أسراره على آذان النساء 
حتى وإن كن زوجاته، الرجل نفسه يحب 

ويرتاح لامرأة واحدة، ويبث همومه وشكواه 
لأذن امرأة واحدة، وإن صدقت مشاعره فإن 

امرأة واحدة تكفي، ولا يقبل القسمة على 
أربع نساء.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

الرجل لا يقبل القسمة على أربع

نتعامل مع الأكاذيب يوميا من دون 
أن نلاحظ معظمها أو حتى اعتبارها 
أكاذيب، ولكن التحـــدي الأكبر هو 

كيف نتعامل مع الخداع

◄
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«خســـارة نقطتـــين في بداية المشـــوار أمر محزن، ولكننـــا نمتلك العديد مـــن اللاعبين، والأداء رياضة

سيتحسن مع مرور الوقت، وعلينا حصد أكبر عدد من النقاط في الفترة المقبلة}.

نيبوشا يوفوفيتش 
المدير الفني لنادي الزمالك المصري

} الريــاض – يســــتضيف الهلال الســــعودي 
نظيره العــــين الإماراتي، مســــاء الاثنين ، في 
إياب ربــــع نهائــــي دوري أبطال آســــيا، على 

ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. 
وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب هزاع 
بن زايد بدبي بتعــــادل الفريقين دون أهداف. 
وتمثل المباراة أهمية قصوى للهلال، الباحث 
عن مواصلة مســــيرته في دوري أبطال آسيا، 
لكســــر عناد هــــذه البطولة التي لــــم يحققها 

بمسماها الجديد. 
وكانت آخــــر مرة توج الهــــلال فيها بلقب 
هــــذه البطولة، قبل 17 ســــنة. ويحتاج الهلال 
إلى الفــــوز بأي نتيجة للتأهــــل للدور التالي، 
ويعــــول علــــى الأرض والجمهــــور، لتحقيــــق 
المــــراد، ونجحت الإدارة الهلالية في الحصول 
علــــى موافقة الاتحــــاد القــــاري، على تحويل 
المبــــاراة من ملعب الأمير فيصــــل بن فهد إلى 
ملعب الملك فهد الدولي، للاستفادة من حضور 

أكبر عدد من الجماهير. 
ميدانيا، فــــرض الأرجنتيني ديــــاز المدير 
الفني للفريق الهلالي السرية على تحضيرات 
فريقه لهذه المباراة، فيمــــا تأكد غياب الظهير 
الأيمن محمد البريــــك، الذي يواصل برنامجه 

التأهيلي للتعافي مــــن الإصابة الأخيرة التي 
لحقــــت بــــه. واســــتعاد الفريق نجمــــه نواف 
العابــــد، بعد خفقــــان القلب الــــذي عانى منه 
قبل مباراة الذهاب، وظهر بمســــتوى جيد في 
مباراة منتخــــب بلاده أمام اليابــــان الثلاثاء 
الماضــــي. على الجانــــب الآخر وصلــــت بعثة 
فريــــق العين إلــــى الرياض الســــبت على متن 
طائرة خاصة، ويملــــك الفريق حظوظا لا تقل 
عن حظــــوظ الهــــلال، حيث يتمتــــع بفرصتي 

الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة.
فنيــــا تنفــــس الكرواتــــي زوران ماميتش 
المدير الفني للعين الصعداء، بعد تأكد سلامة 
لاعبــــه عمــــر عبدالرحمــــن (عمــــوري) وكذلك 
إسماعيل أحمد. وسيحاول ماميتش استغلال 
خبرتــــه، التي اســــتفادها من تدريــــب النصر 
السعودي الموســــم الماضي، ومواجهة الهلال 
فــــي أكثر من مناســــبة، وتحديــــدا على ملعب 
الملك فهد الدولي، فضــــلا عن معرفته بغالبية 

لاعبي الأزرق، في التعامل مع المباراة. 
وقلل مســــؤولو فريــــق العين الــــذي توج 
بلقــــب البطولة عام 2013، ووصيف النســــخة 
الماضيــــة، من عدم خــــوض الفريــــق مباريات 
رسمية، باستثناء لقاء الذهاب، حيث يعولون 

على خطــــط ماميتش وقدرته على التعامل مع 
المواجهة.

وتمنى إسماعيل أحمد مدافع نادي العين 
الإماراتي، أن يبلغ درجة الجاهزية التامة قبل 
مواجهــــة الهلال الســــعودي، مشــــيرا إلى أن 
زوران مــــدرب العين، يحتاج إلى جهود جميع 
اللاعبين المقيدين بكشــــوفات العين، علما بأن 
مبــــاراة الذهاب انتهــــت بالتعادل الســــلبي. 
وأوضــــح أن برنامج التأهيــــل الذي خضع له 
ضمــــن مرحلة العلاج تمّ بالصــــورة المطلوبة، 
تحت إشــــراف الجهاز الطبــــي ومدرب اللياقة 
البدنية، مشــــيرا إلى أنه يشعر بتحسن كبير، 
بعدمــــا انخــــرط الأربعاء الماضــــي، في برامج 
تدريبية منفــــردة، قبل الانتقال إلى التدريبات 

الجماعية مع زملائه اللاعبين.
وعــــن لقاء الهلال في الرياض، قال ”أعتقد 
أنهــــا مبــــاراة العمــــر، والمواجهــــة مصيرية 
بالنســــبة إلينا، وندرك جيــــدا بأنها لن تكون 
ســــهلة، خصوصا أن الهلال يضم في صفوفه 
مجموعــــة من لاعبي المنتخب الســــعودي، أي 
أنهم ســــيدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة 
في أعقاب تأهــــل (الأخضــــر) لنهائيات كأس 
العالــــم“. وتابــــع ”أعتقد أن الهلال ســــيدخل 
المواجهــــة تحــــت ضغــــوط على ملعبــــه وبين 
جماهيــــره، بينما هدفنا واضــــح، ويتمثل في 
عودتنا مــــن الرياض ببطاقــــة التأهل لنصف 
نهائي آسيا، ونحن ندرك جيداً أننا مطالبون 
بإظهار روح قتالية منذ صافرة البداية وحتى 

النهاية“.
من جانبــــه أكد غــــانم مبــــارك الهاجري، 
رئيــــس نادي العــــين الإماراتــــي، أن مواجهة 
الهلال السعودي، تعتبر نهائيا مبكرا لدوري 
أبطال آســــيا. وأوضح الهاجــــري، أن الهلال 
والعين مطالبان غدًا بتقديم المستوى المشرف 

لكرة القدم الخليجية والآسيوية. طموحات مختلطة

الهلال السعودي يتحدى العين الإماراتي في قمة آسيوية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، عن 
عقد اجتماع طارئ، خلال الأسبوع 

الحالي، لمناقشة أسباب خروج 
المنتخب من تصفيات آسيا، المؤهلة 

إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 
2018، ومتابعة الخطط المستقبلية.

◄ يواصل عزيز بوحدوز غيابه عن 
ناديه سان باولي الألماني، بسبب 

الإصابة التي يشكو منها. وكان 
بوحدوز أصيب خلال مران منتخب 
المغرب، الذي كان يستعد لمواجهة 
مالي، التي جرت الثلاثاء الماضي، 

ولم يرافق الأسود إلى باماكو.

◄ أبدى المغربي خالد هيدان، المدير 
الفني السابق لفريق حي الوادي 

نيالا السوداني، استغرابه بخصوص 
إقالته من منصبه، قبل المباراة الأولى 

بالدور الثاني من الدوري الممتاز.

◄ يرى كرم كردي، عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، 

أن منتخب الفراعنة قادر على التأهل 
لمونديال روسيا 2018. وأوضح كردي، 

أن مجلس الجبلاية بالكامل يدعم 
الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير 

الفني للمنتخب المصري.

◄ قرر مجلس إدارة الزمالك وضع 
الغاني أشيمبونغ، مهاجم الفريق ا 
تحت الاختبار حتى فترة الانتقالات 
الشتوية. وسينتظر الزمالك للتعرف 

على مدى تعافي اللاعب من الإصابات 
التي يعانى منها.

◄ أعلن غياث دباس نائب رئيس 
الوحدة السوري، عودة رأفت محمد 

لتدريب الفريق بمواجهتي القوة 
الجوية العراقي، في نهائي غرب آسيا 

لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

باختصار

قصـــوى  أهميـــة  تمثـــل  المبـــاراة 

مواصلـــة  عـــن  الباحـــث  للهـــلال، 

مســـيرته في دوري أبطال آســـيا، 

لكسر عناد هذه البطولة

◄

نجوم الكرة السورية ينتشرون في الملاعب المصرية
[ الاتحاد المصري أوصى بعدم معاملة السوريين كلاعبين أجانب  [ الآغا يؤكد سرعة تأقلم مواطنيه مع الأندية المصرية

عماد أنور

} القاهــرة – على غـــرار الدوريات الأوروبية، 
التـــي لا يتعامل فيها اللاعب الأوروبي معاملة 
الأجنبـــي فـــي نظام الاحتـــراف، أقـــر الاتحاد 
المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، في 
لائحة شؤون اللاعبين للموسم الكروي الجديد، 
اعتبار اللاعب الســـوري أو الفلســـطيني، مثل 
اللاعب المصري، مع الســـماح للأندية بالتعاقد 

مع لاعبين اثنين فقط كحد أقصى.
قامـــت الأنديـــة المصرية بالتعاقـــد مع عدد 
مـــن اللاعبـــين الســـوريين، ممـــن تألقـــوا في 
الـــدوري الســـوري المحلـــي أو المحترفـــين في 
دوريـــات عربية أخرى، وأشـــاد خبـــراء الكرة 
بهذه الخطوة، لكونها تتيح لعدد من اللاعبين 
الســـوريين الاحتـــكاك مـــع مســـتويات كروية 
مختلفة، وهو مـــا يعتبر مدخلا جديدا لتواجد 

لاعبي سوريا في دوريات أخرى.
أســـهمت الأزمات الطاحنة التـــي تمر بها 
ســـوريا، فـــي رحيل لاعبـــي الكرة إلـــى أماكن 
متفرقة، وتمنى البعض عدم اســـتغلال الأندية 
لهذه الأزمات، وبخس اللاعبين حقوقهم المادية، 
أو أن يكون ضعف عقودهم هو الدافع الرئيسي 
وراء التعاقد معهم، في وقت تعتبر آراء أخرى 
أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وكان لا بد من 

التبكير بها لإنقاذ الكرة السورية.
وكان نادي الزمالك صاحب النصيب الأكبر 
في صفقات اللاعبين الســـوريين خلال موســـم 
الانتقـــالات الصيفيـــة، في يوليو وأغســـطس 
الماضيين، وأتم مســـؤلو الزمالـــك التعاقد مع 
ثلاثـــة لاعبين هم، مدافع النفـــط العراقي، علاء 
الشبلي، الذي وقع عقدا مدته ثلاثة مواسم في 
صفقة انتقـــال حرة، وظهر اللاعب بمســـتوى 
متميـــز مع النفط خـــلال البطولة العربية التي 
اســـتضافتها القاهـــرة مؤخـــرا. كمـــا تعاقـــد 
الزمالك أيضا مع الظهير الأيسر لنادي الوحدة 
الســـوري، مؤيد العجان وزميله خالد المبيض، 
واستقر النادي على إعارة الشبلي إلى أي ناد 
مصري يطلب ضمه، بينمـــا يبقي النادي على 

اللاعبـــين الآخريـــن، العجان والمبيـــض، وفقا 
للائحة.

ومن جهته نجح النادي الأهلي في التعاقد 
رسميا مع المدافع الســـوري، عبدالله الشامي، 
لثلاثة مواســـم مقبلة في صفقـــة انتقال حرة، 
بعـــد فســـخ اللاعب تعاقـــده مع نـــادي الصفا 
اللبنانـــي، ويحتاج الأهلي إلى خدمات اللاعب 
بعـــد رحيل مدافعه أحمد حجازي إلى ويســـت 

بروميتش الإنكليزي.

انتقال حر

بخلاف قطبي الكـــرة المصرية، تعاقد نادي 
الداخلية مع مهاجم المنتخب الســـوري، محمد 
درويش، بينما لم تســـتفد بقيـــة أندية الدوري 
من هذا القرار، وفســـخ نادي ســـموحة تعاقده 
مـــع الثنائـــي مؤيد الخولى ونصـــوح النكلي، 
وتراجـــع الإنتـــاج الحربى عن ضـــم اللاعبين 

محمد حامد (ميدو) وعلي شبيب. 
وربمـــا تعـــاود هـــذه الأنديـــة التفكير في 
الأمر مرة أخرى، مع انطلاق موســـم الانتقالات 
الشتوية في يناير المقبل، خصوصا أن التعاقد 
مع اللاعبين الســـوريين لا يكلف خزائن الأندية 
أموالا كثيـــرة، إذا قورنت بصفقـــات اللاعبين 

الأفارقة.
وكان لعدد من اللاعبين الســـوريين تجارب 
ســـابقة في الـــدوري المصـــري، أبرزها اللاعب 
مهند البوشـــي، الذي احترف في صفوف نادي 
الترســـانة، فـــي أواخر التســـعينات من القرن 
الماضي، وحصل البوشي على لقب أفضل لاعب 
أجنبـــي موســـم (2001-2002)، ومن بعده يأتي 
اللاعـــب عبدالفتـــاح الآغا، الذي لعـــب لناديي 

وادي دجلة والجونة.
وقبل ذلك بعشـــرات السنين، خاض اللاعب 
عبدالعليم عبدالرازق الشهير بـ“كولكو“ تجربة 
احتراف في نادي الزمالك لمدة موسمين، بدأها 
عـــام 1971، بعـــد انضمام مواطنـــه أحمد عزام 
إلى صفـــوف فريق نادي الســـكة الحديد، أحد 
أشهر الأندية المصرية في فترة ستينات القرن 
الماضي، ولعب عزام في مصر موســـما واحدا 

عام 1961.
بالنظر إلى هذه التجارب، وباستثناء مهند 
البوشـــي، لم يترك أغلب اللاعبين الســـوريين 
البصمة التي تمنحهم مساحة جيدة في ذاكرة 
الجماهير المصرية، العاشقة لكرة القدم، إلا أن 
التجربة هـــذه المرة مختلفة، بســـبب الظروف 

التي تمر بها ســـوريا، والتي تعد الدافع وراء 
تألـــق لاعبيهـــا لإثبات الذات، ومـــن ثم العودة 
بالنفع علـــى المنتخب الســـوري، الـــذي حقق 
نصـــف معجزة التأهل لمونديال روســـيا 2018، 
عقـــب صعوده إلى الملحق المؤهـــل للمونديال، 
ويواجـــه خلالـــه منتخـــب أســـتراليا لحســـم 

البطاقة الأخيرة.

فرصة للتألق

فند السوري عبدالفتاح الآغا، مهاجم وادي 
دجلة والجونة الســـابق، هـــذه التجربة وقال 
لـ“العـــرب“، إن اللاعب الســـوري يلـــج ملعبا 
جديدا من خـــلال الدوري المصري، يتيح أمامه 
فرصة الظهور والانتشار، كي يفتح الباب أمام 

زملائه لمواصلة المشوار الاحترافي. 
وأشـــاد الآغا بقرار اتحـــاد الكرة المصري، 
خصوصـــا وأنـــه عانى مـــن صعوبـــات كثيرة 

بســـبب قيـــده كلاعب أجنبـــي، ولفـــت إلى أن 
درايتـــه بطبيعة الكرة فـــي مصر، دفعت بعض 
مســـتوى  عـــن  يســـألوه  أن  اللاعبـــين  وكلاء 
اللاعبين السوريين لجلب أفضلهم إلى الأندية 

المصرية.
وأضاف، أنه يمكن تناول هذه التجربة من 
زاويتـــين، أولاهما تتعلق باســـتفادة اللاعبين 
وهو ما ســـيتحقق فعليا، لأن الدوري المصري 
كبيـــر بأنديتـــه ويتمتع بجماهيريـــة عريضة، 
وتمنى ألا تخفض أســـعار عقود مواطنيه، أو 
أن يقبلـــوا بأي عـــروض ضعيفـــة، خاصة أن 
هناك أندية تتعاقد مع بعض اللاعبين بأسعار 
زهيـــدة، ثـــم تعيد بيعهـــم في صفقـــات مادية 

ضخمة.
ويـــرى أن احتـــراف اللاعبـــين الســـوريين 
بالدوري المصري ســـيعود بالنفع على منتخب 
بلاده، لكنه يخشـــى تفريـــغ الأندية المحلية من 
اللاعبين المهمين، ما يؤدي إلى تراجع مستوى 

الدوري المحلي، وهذا يتطلب ضخ دماء جديدة 
وبناء قاعدة من الناشـــئين، لســـد فـــراغ كبير 
يتركه اللاعبون الراحلون. واختتم لاعب وادي 
دجلة الســـابق قائلا ”إن اللاعبين الســـوريين، 
ســـيتأقلمون ســـريعا فـــي الـــدوري المصري“، 
وتمنـــى أن يكرر بعضهم النجـــاح المبهر الذي 
حققه عمر السومة مع الأهلي السعودي، وعمر 
خريبين مع الهلال السعودي، والثنائي يعتبر 

خير سفيرين للكرة السورية حاليا.

ــــــذي يقضــــــي بمعاملة اللاعبين الســــــوريين  ــــــح قرار اتحــــــاد كرة القــــــدم المصري، وال فت
والفلســــــطينيين معاملة المصريين وليسوا كأجانب، الباب على مصراعيه أمام نجوم الكرة 
الســــــورية لخوض تجربة احتراف في مصر، وتحوّل الأمر إلى ظاهرة بعد وجود أكثر من 
لاعب ضمن ناد من أندية الدوري الممتاز في الموسم الجديد، فضلا عن لاعبين آخرين في 

أندية الدرجة الثانية.

العجان والشبلي مع رئيس الزمالك

«أقضي وقتا طويلا مع اللاعبين، وأعرفهم جيدا، لذلك أتحمل كل المسؤوليات في الاختيارات. 

لدينا الإمكانيات للعودة إلى مستوانا الحقيقي، وتسجيل نتائج إيجابية}.

رشيد الطاوسي 
مدرب فريق نهضة بركان المغربي

الزمالـــك صاحـــب النصيـــب الأكبر 

فـــي صفقـــات اللاعبين الســـوريين 

خلال موســـم الانتقالات، في يوليو 

وأغسطس الماضيين

◄

النجـــم الســـوري عبدالفتـــاح الآغـــا 

يرى أن احتراف اللاعبين السوريين 

بالنفع  بالـــدوري المصري ســـيعود 

على منتخب بلاده

◄

◄ وصل لاعب فريق النصر، المغربي 
محمد فوزير بعد مشاركته مع منتخب 
بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم. إلى السعودية. وانخرط 

اللاعب في تدريبات الفريق النصراوي 
الأحد، استعدادا للمباراة المقبلة أمام 

الأهلي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري 
السعودي. وكانت إدارة 

النصر أنهت إجراءات 
شراء البطاقة الدولية 

للاعب فوزير بعد 
تسليمه مقدم عقده 

البالغ 300 ألف 
دولار، وإبلاغ 
نظيرتها في 

الفتح الرباطي 
بتحويل مبلغ 

الدفعة الأولى من 
الصفقة البالغ 600 

ألف دولار.

متفرقات

◄ وجه النجم التونسي صالح الماجري، 
لاعب دالاس مافريكس الأميركي، رسالة 

إلى زملائه في منتخب تونس لكرة 
السلة، مع بداية بطولة أمم أفريقيا. وقال 

اللاعب ”كل التوفيق للمنتخب الوطني 
لكرة السلة في مشواره في البطولة 
الأفريقية، تونس تضع كل 

آمالها عليكم وأنا كذلك“. 
وتابع ”صحيح أنني لست 

معكم في هذه البطولة، 
ولكن قلبي معكم.. وكلنا 
ثقة فيكم وأملنا بكم 
كبير“. وتجدر 

الإشارة إلى أن 
صالح، يغيب عن 

البطولة بسبب 
رفض فريقه 

دالاس مافريكس 
السماح له 

بالمشاركة 
في هذا 
الموعد 
القاري المهم.
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الأفريقية، تونس تضع
آمالها عليكم وأنا ك
”صحيح أنن وتابع
في هذه البط معكم
ولكن قلبي معكم..
ثقة فيكم وأملن
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} برلــين - يتحتم على بايـــرن ميونخ حامل 
اللقـــب وبوروســـيا دورتمونـــد المتصـــدر أن 
يتجاوزا ســـريعا محنتيهما في البوندسليغا 
والتركيـــز على ضربة البداية في دوري أبطال 

أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. 
وتلقى بايرن درسا في الفاعلية عندما سقط 
على ملعب هوفنهـــايم 0-2 قبل مواجهته أمام 
إندرلخت البلجيكي في دوري الأبطال. ويعود 
دورتموند إلى ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ 
خســـارته في نهائي دوري الأبطـــال في 2013 
أمام بايرن، عندما يلاقـــي توتنهام الإنكليزي 
بعـــد تعادله ســـلبيا مع فرايبـــورغ الذي لعب 
بعشـــرة لاعبين في أغلب أوقات المباراة، التي 
شـــهدت تعرض قائد الفريق مارسيل شميلزر 

لإصابة قوية في الكاحل.
ودفـــع بايـــرن الثمـــن غاليا حينما شـــتت 
ماتـــس هوميلز الكرة بعـــد أن تجاوزت الخط 
الجانبـــي للملعـــب، ليلقي فتى جمـــع الكرات 
ســـريعا بكرة جديـــدة إلى أنـــدري كراميتش 
الـــذي نفذ رمية التماس داخـــل منطقة الجزاء 
إلى مارك أليكســـندر أوث ليسدد الأخير قذيفة 
صاروخيـــة بقدمه اليســـرى في الشـــباك، في 
الوقـــت الـــذي كان ينتظر فيـــه هوميلز وباقي 

لاعبـــي بايرن من الحكم إيقاف اللعب بســـبب 
وجود كرتين داخل الملعب.

وأضاف أوث الهدف الثاني له ولهوفنهايم 
وفشـــل بايرن في العودة رغم استحواذه على 
مجريات اللعب وتســـديده 19 كرة نحو المرمى 
مقابل ســـت تســـديدات فقـــط لهوفنهايم على 

مرمى النادي البافاري. 
واكتشـــف بايرن لاحقا أن الحكم لم يرتكب 
أي خطـــأ حيث أن الكرة التي شـــتتها هوميلز 
بعيدا لم تؤثر على سير اللعب. واعترف المدافع 
جوشوا كيميتش بالهدف ”الساذج والذي كان 
من الممكن تفاديه“ وأكد المدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي ”لم نركز في التفاصيل البسيطة، 

إنه خطأنا“.

غياب التركيز

رأى الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي، المدير 
الفني لفريـــق بايرن ميونيخ، أن ”غياب تركيز 
لاعبيه وراء الهزيمـــة“. وفي مؤتمر صحافي، 
قال أنشـــيلوتي إن ”الهزيمة تعود إلى الكثير 
من الأســـباب، في مقدمتها عدم تركيز لاعبينا 
بشـــكل كاف“. وأضـــاف ”لقد خضنـــا مباراة 

صعبـــة؛ ففريق هوفنهايم ســـدد 3 كرات تجاه 
مرمانـــا، ودخل منها هدفين، وبالنســـبة إلينا 
فـــي الهجوم لـــم تكن هناك مســـافات، حاولنا 
أن نركـــز كثيرا، لكن موقـــف مهاجمينا لم يكن 
مثاليا“. وبهذه النتيجـــة، تجمد رصيد بايرن 
ميونيخ عند 6 نقاط في المركز الخامس ليتلقى 
الهزيمة الأولى بعـــد انتصارين متتالين، فيما 
ارتفع رصيـــد هوفنهايم إلـــى 7 نقاط ليصعد 
إلى الوصافة بفارق الأهداف خلف بوروســـيا 

دورتموند المتصدر.

الهزيمة الثانية

أمـــام  التوالـــي  علـــى  الثانيـــة  الهزيمـــة 
جوليـــان  مدربـــه  قيـــادة  تحـــت  هوفنهـــايم 
ناجلســـمان، تزيد الضغوط على كاهل بايرن، 
وتجبره على إظهار رد فعل قوي أمام إندرلخت 
وكذلك في المباريات المقبلة من البوندســـليغا، 
والتي يســـتهلها بايرن بمواجهة ضيفه ماينز 
الأســـبوع المقبل. وقال هوميلـــز ”هذه الأمور 
تحدث، إنها ليست نهاية العالم، ولكن ينبغي 
أن نحقق رد فعل مثاليا عبر الفوز في مباراتي 

الأسبوع المقبل“. 
وجاءت الهزيمة بعـــد يوم واحد من تأكيد 
البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 
بايـــرن لمجلة ”دير شـــبيغل“ بأن فريقه يحتاج 
إلى المزيد من المال من أجل ضم أفضل النجوم 

إذا أراد أن يحافظ على قدراته التنافسية.
وســـيخضع بايـــرن قريبـــا للمزيـــد مـــن 
الاختبـــارات خاصـــة خلال مواجهـــة باريس 
سان جرمان الفرنسي والذي تعاقد مؤخرا مع 
النجم البرازيل نيمار من برشـــلونة الإسباني 

مقابل 222 مليون يورو. 
أما دورتموند فسوف يلتقي في ما بعد مع 
ريال مدريد حامل اللقب، لكن سيكون عليه أولا 
أن يتعامـــل مع رحلته إلـــى ملعب ويمبلي في 

مواجهة توتنهام.

} مدريــد - حقق نادي برشلونة بقيادة الملهم 
ليونيل ميســـي بداية مثالية بجميع المقاييس 
في الدوري المحلي حتـــى الآن، على الرغم من 
الأزمة الإدارية التـــي يتخبط فيها الفريق بعد 
رحيل النجم البرازيلي نيمار والمطالبة برحيل 
رئيســـه جوزيه ماريا بارتوميو. فقد اســـتهل 
الفريـــق الكاتالوني مشـــواره محليـــا بثلاثة 
انتصـــارات كان آخرها الفوز الســـاحق على 
جاره إســـبانيول بخماســـية نظيفة في دربي 
المدينـــة بفضل ثلاثية هـــي الثامنة والثلاثون 
لميسي في صفوف فريقه، كما أن الفريق حافظ 

على نظافة شباكه في هذه المباريات الثلاث. 
والأهم من ذلك انه اســـتغل تعثر منافســـه 
الرئيســـي ريال مدريـــد في مباراتـــين تواليا 

ليبتعد عنه بفارق 4 نقاط.
لم يكن أشد أنصار برشلونة تفاؤلا يتوقع 
أن يحقـــق فريقهـــم هذه الانطلاقـــة القوية ولا 
ســـيما بعد ســـقوطه المدوي في كأس السوبر 
الإســـبانية أمـــام ريال مدريد بالـــذات 1-5 في 
مجمـــوع المباراتـــين، بالإضافة إلى فشـــله في 
إتمام صفقـــة البرازيلي فيليبـــي كوتينيو من 
ليفربول وبدرجـــة أقل الإيطالي ماركو فيراتي 
من باريس ســـان جرمـــان. لكن ميســـي حمل 
الفريق علـــى عاتقه في المباريـــات الثلاث ولا 
ســـيما في غياب النجم الأوروغواياني لويس 
سواريز عن المباراتين الأوليين وسجل خمسة 

أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين.

كما بات ميســـي أفضل هـــداف في تاريخ 
مباريـــات الدربي إذ رفـــع رصيده إلى 18 هدفا 
في مرمى إســـبانيول. ولم يكن ميسي المتألق 
الوحيـــد فـــي صفـــوف برشـــلونة، بل ســـجل 
القادمان الجديـــدان الظهير الأيمن البرتغالي 
نلسون ســـيميدو والفرنســـي عثمان ديمبلي 
نقاطـــا أيضـــا فـــي المبـــاراة ضد إســـبانيول 

بالإضافة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش. 
وقـــال ديمبلي الذي نجح فـــي أول تمريرة 
حاسمة في باكورة مبارياته مع فريقه الجديد 
المنتقل إليـــه حديثا من بوروســـيا دورتموند 
والتي جاء منها هدف ســـواريز ”شعرت بأني 

فـــي حالة جيـــدة لدى مشـــاركتي فـــي اللعب 
بملعب رائع وجمهور أروع. إنه فوز رائع“.

وصف أرنســـتو فالفيـــردي المديـــر الفني 
لبرشلونة، مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
باللاعـــب العظيـــم بعد تســـجيله لهاتريك في 

مباراة فريقه أمام إسبانيول. 
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي، قـــال فالفيردي 
”ميســـي لاعب عظيـــم، ســـجل ثلاثـــة أهداف 
وكل يـــوم يفاجئنـــا أكثـــر، إنه مبهـــر“. وعن 
الوافـــد الجديد الفرنســـي عثمان ديمبلي، قال 
فالفيـــردي ”ديمبلي قدم مبـــاراة رائعة وصنع 
هدفا للفريق، لديه ثقة كبيرة بإمكانياته ونحن 
نثق به، بالتأكيد الهدف الذي صنعه سيدعمه 

نفسيا كذلك“.
ولا شك أن برشلونة ســـيواجه امتحانات 
أصعـــب من تلـــك التـــي لقيها حتـــى الآن في 
مواجهـــة بيتيـــس وألافيس وإســـبانيول في 
مطلع الموسم المحلي، ولا سيما مباراته المقبلة 
ضد يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى من 
دوري أبطال أوروبـــا الثلاثاء. ودأب الفريقان 
على المواجهة في المســـابقة القارية في الآونة 
الأخيرة، حيث حسم برشلونة موقعة النهائي 
عام 2015، قبل أن يثأر منه يوفنتوس الموســـم 
الفائت وقبل أن يخسر النهائي الثاني له هذه 

المرة أمام ريال مدريد.
أكـــد لاعـــب الوســـط المخضـــرم أندريس 
إنييســـتا أنه لم يتوصل بعدُ إلى اتفاق بشأن 
تمديد تعاقده مع فريقه برشـــلونة الإســـباني، 
ولم يســـتبعد الرحيـــل عن النادي فـــي نهاية 
الموســـم إذا لم تصل المفاوضـــات الجارية إلى 

النهاية التي يتمناها. 
وكان جوســـيب بارتوميو رئيس برشلونة 
قال الأســـبوع الماضي إنه توصـــل إلى اتفاق 
مبدئي مع إنييســـتا بشأن تجديد عقده، ولكن 
اللاعـــب البالغ من العمـــر 33 عاما دحض ذلك 
في حديثه لوســـائل الإعـــلام الأربعاء الماضي. 
وقال إنييستا في حديث لوسائل الإعلام عقب 
الفوز الكاسح لبرشلونة على ضيفه إسبانيول 
”هناك ســـوء فهـــم، الكلمـــات المســـتخدمة لم 
تكن دقيقة لقد قلت الحقيقة، ســـواء بقيت في 
برشـــلونة أم لا ســـأظل أكن الحـــب والاحترام 

لهذا النادي“.
وأوضح إنييستا ”عندما يكون هناك اتفاق 
مبدئي فيفهم من ذلك أن الأمور كلها قد حسمت 
ولكن هذا لم يحدث“. وأضاف ”أجري محادثات 
منذ فترة، ولكن الأمور كما هي، هدفي الوحيد 
هـــو بذل قصارى جهدي وأن أفوز بكل الألقاب 

مـــع النادي“. وأشـــار ”لا أعرف متى ســـأتخذ 
قراري، لا أفكر في هذا الشـــأن، ســـيتخذ عقلي 
وقلبي وكل جســـدي القرار“. وختم إنييســـتا 
بالقول ”هـــذا بيتي ولكن الوضـــع يبقى على 
ما هو عليه، سنرى ما سيحدث، عندما يحدث 

جديد سيعلم الجميع به“.
ويتميز إنييســـتا بأنه أحـــد أفضل نجوم 
برشـــلونة على مدار تاريخ النادي كما يحظى 
بمكانة خاصة مع زميلـــه الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي في قلوب الجماهيـــر. ورغم هذا، جاء 
رحيل تشـــافي هيرنانديز عن صفوف الفريق 
وتراجع دور إنييســـتا في الناحية الهجومية 
لبرشـــلونة تحت قيادة المـــدرب لويس إنريكي 
المديـــر الفني الســـابق للفريق خلال المواســـم 
الثلاثـــة الماضيـــة وكذلك الخلافـــات مع إدارة 
النـــادي برئاســـة بارتوميـــو كلهـــا أســـباب 
دفعت إنييســـتا إلى التفكير في مسألة البقاء 

ببرشلونة حتى نهاية مسيرته الكروية.
من ناحية أخرى حقق جيرارد بيكيه، لاعب 
نادي برشلونة، رقما قياسيا جديدا، في مباراة 

الســـبت، أمام إســـبانيول، في إطـــار الجولة 
الثالثـــة من عمـــر الدوري الإســـباني. ووصل 
بيكيـــه إلـــى الهـــدف الخامس فـــي 21 مباراة 
لعبها أمام إســـبانيول في ديربـــي كاتالونيا، 

ليصبح فريق الببغاوات هو أكثر الأندية التي 
ســـجل فيها مدافع البلوغرانـــا. وأحرز بيكيه 
الهدف الرابع برأســـه، في المباراة التي انتهت 

بانتصار النادي الكاتالوني بخماسية.

انطلاقة مثالية لبرشلونة في سباق الدوري الإسباني
[ ميسي يسجل ثلاثيته رقم 38 في سباق الدوري  [ إنييستا لا يستبعد الرحيل عن النادي الكاتالوني

ســــــجل ليونيل ميســــــي ثلاثة أهداف ليقود برشــــــلونة إلى الفوز على إسبانيول في ديربي 
قمــــــة المدينة ويحقــــــق انتصاره الثالث على التوالي ويعزز تصــــــدره لدوري الدرجة الأولى 

الإسباني لكرة القدم بعدما تعثر ريال مدريد حامل اللقب وتعادل مع ضيفه ليفانتي.
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{كنـــت أرغب فـــي الرحيل، ولكني عدلت عن رأيي، لم أود مغـــادرة الفريق بهذه الطريقة، لذلك 

قررت تقديم موسم جيد مع باريس سان جرمان وبذل أقصى ما لدي لأثبت إمكانياتي}.

سيرج أورييه 
لاعب توتنهام الإنكليزي

{قبـــل كل مباراة أواجه مشـــكلة فـــي الاختيارات ويتعين علـــي دائما ترك لاعبيـــن بارزين خارج 

التشكيلة خاصة في الهجوم، لأننا نمتلك العديد من المهاجمين الكبار}.

أرسين فينغر 
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي

نجحت في المهمة

ســـيواجه  برشـــلونة  أن  شـــك  لا 

امتحانـــات أصعـــب مـــن تلـــك التي 

لقيهـــا حتى الآن، ولا ســـيما مباراته 

المقبلة ضد يوفنتوس

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى بيب غوارديولا، المدير الفني 
لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، 

لتدعيم مركز قلب الدفاع بالسيتزينز، 
الموسم المقبل في ظل الإصابات 

المتكررة للبلجيكي فيسنت كومباني.

◄ اتخذ المهاجم الإسباني، دييغو 
كوستا، خطوة جديدة في طريق رحيله 

عن تشيلسي الإنكليزي، والعودة من 
جديد إلى نادي أتلتيكو مدريد. ولا 

يرغب كوستا في البقاء مع تشيلسي، 
ولن يشارك مع الفريق، وبدأ بحزم 
حقائبه للعودة إلى أتلتيكو مدريد.

◄ يسعى نادي فنربخشة التركي، 
للتعاقد مع لاعب أرسنال، خلال فترة 
الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. 

وحاول النادي التركي ضم جاك 
ويلشير، قبل غلق سوق الانتقالات 

الصيفية، لكنه لم ينجح في ذلك.

◄ عزز فريق مونتيري موقعه في 
صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم 
بفوز على ضيفه نيكاكسا 1-0 ضمن 
المرحلة الثامنة من المسابقة. ورفع 
مونتيري رصيده إلى 20 نقطة بفارق 

أربع نقاط أمام كلوب أميركا الوصيف.

◄ تقدم فريق راسينغ كلوب إلى وصافة 
الدوري الأرجنتيني الممتاز بعد فوزه 

على ضيفه تيمبيرلي 4-1 ضمن المرحلة 
الثانية من المسابقة. الفوز رفع رصيد 

راسينغ إلى أربع نقاط في المركز الثاني 
بفارق نقطتين خلف فيليز سارسفيلد 

المتصدر.

◄ استقال الرئيس السابق للجنة 
الأولمبية الأيرلندية، بات هيكي، من 
المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية 

الدولية، بعدما تورط في فضيحة بيع 
تذاكر في أولمبياد ريو دي جانيرو، 

العام الماضي.

باختصار

ضربة موجعة

} مانشســتر (إنكلــترا) - يســـتعد مانشستر 
يونايتـــد، لإبـــرام صفقـــة ضخمة فـــي فترة 
الانتقـــالات المقبلـــة، من أجـــل تدعيم صفوف 
الشـــياطين الحمـــر بقـــوة. ولا يـــزال جوزيه 
مورينيـــو، المديـــر الفنـــي لنادي مانشســـتر 
يونايتـــد يرغـــب فـــي التعاقد مع الفرنســـي 

أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.
ويجهـــز مانشســـتر يونايتـــد مبلـــغ 100 
مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات 
الفرنسي ومنحه القميص الخاص بأساطير 
النادي الـــذي يحمل الرقم 7. وســـبق للعديد 
من نجوم مانشستر يونايتد ارتداء القميص 
رقم 7، على رأســـهم الإنكليزي دافيد بيكهام، 
والبرتغالي كريســـتيانو رونالدو، والفرنسي 

إيريك كانتونا.
وكان غريزمـــان قريبا مـــن الانضمام إلى 
مســـرح الأحلام فـــي الصيف الماضـــي، ولكن 
عقوبة حرمان أتلتيكـــو مدريد من التعاقدات 
خلال ســـوق الانتقالات الماضيـــة دفعته إلى 

البقاء مع الروخيبلانكوس. 

} مدريــد - وضع فلورنتينـــو بيريز، رئيس 
ريال مدريد الإســـباني، خطة سرية، للتخلص 
من نجم الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
وتحوم الشكوك بشدة حول مصير غاريث 
بيـــل مع ريـــال مدريد، في أعقـــاب الإصابات 
الكثيرة التـــي يتعرض لها النجـــم الويلزي. 
وأدى توهج ثنائي الملكي إيسكو وأسينسيو، 
إلـــى زيادة الضغـــط على غاريـــث بيل، الذي 

أصبح مطالبا بتقديم مستوى مماثل لهما.
ويعد بيـــل، هدفا طويل الأمد لمانشســـتر 
يونايتـــد، وحـــاول جوزيه مورينيـــو مدرب 
الشـــياطين الحمـــر، الحصول علـــى خدمات 
اللاعب، خـــلال الميركاتو الصيفـــي الماضي. 
وينـــوي بيريـــز بيـــع جاريث بيـــل، الصيف 
المقبـــل، ويخفـــي الأمر عن زيـــن الدين زيدان 
الذي يساند بيل وطالب بعدم الاستغناء عنه. 
ويأمل رئيس ريال مدريد، في جلب 91 مليون 

جنيه إسترليني من بيع بيل.

مانشستر يونايتد يواصل 

مغازلة غريزمان

ريال مدريد يخطط 

للتخلي عن بيل

دوري الأبطال.. طريق بايرن لاستعادة التوازن

الهزيمـــة الثانية علـــى التوالي أمام 

هوفنهايـــم تحـــت قيـــادة جوليـــان 

ناغلســـمان، تزيـــد الضغـــوط علـــى 

كاهل بايرن وأنشيلوتي

◄

5 أرقام لميسي بعد {الهاتريك} في شباك إسبانيول

} برشــلونة (إســبانيا) – حقق ليونيل ميسي 
المحترف في برشـــلونة 5 أرقام بعد تســـجيله 
لهاتريك في مباراة برشـــلونة أمام إسبانيول 

بديربي مقاطعة كاتالونيا.
- نجـــح ليونيـــل ميســـي نجـــم نجـــوم 
برشـــلونة في تســـجيل الهاتريـــك رقم 42 في 
مسيرته خلال مباراة إسبانيول بواقع 38 مع 

برشلونة، و4 مع منتخب الأرجنتين.
- بات ميســـي يملك 18 هدفـــا في ديربي 

كاتالونيا، ليصبح بذلك أفضل هداف.
- قلـــص ميســـي الفارق مع كريســـتيانو 
رونالـــدو، وأصبح يملك 27 هاتريك في تاريخ 

”الليغا“، بينمـــا يملك اللاعـــب البرتغالي 32 
هاتريك.

- رفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف 
فـــي مرمى فريـــق إســـبانيول إلـــى 20 هدفا، 
ليصبح ســـادس أكثر فريق قبـــولا للأهداف، 
حيـــث يحتل إشـــبيلية الصـــدارة برصيد 29 
هدفـــا، تلقتها شـــباك الفريق الأندلســـي من 

اللاعب.
- ميســـي على بعد 11 هدفا ليعادل جيرد 
مولر كهـــدّاف تاريخي للدوريـــات الأوروبية، 
حيث ســـجل النجم الأرجنتيني 354 هدفا، في 

حين سجل مولر 365 هدفا.



} فلوريــدا – في رد فعل يبدو جنونيا قام أحد 
ســـكان ولايـــة فلوريدا الأميركيـــة، من مؤيدي 
حمل السلاح، باقتراح إطلاق النار على إعصار 
إيرما مـــن منطلق ”التوتـــر والضجر“، ولاقت 
الفكـــرة استحســـان العديد مـــن مؤيدي حمل 
السلاح الذين أطلقوا مبادرة إطلاق النار على 
الإعصار، والتـــي وصل متابعوها إلى 46 ألف 

شخص. 
وضرب الإعصار ســـواحل ولايـــة فلوريدا 
الأحد، حيـــث تواجه الولاية أكبر عملية إجلاء 
جماعـــي لســـكانها، لكـــون إيرمـــا أحـــد أكبر 

الأعاصير التي تضرب الولاية.
وقام رايون إدواردز(22 عاما) بنشـــر فكرة 
للتســـلية خلال مـــرور الإعصار الـــذي يجتاح 
فلوريدا، وذلـــك بإطلاق الرصاص الحي عليه، 
وقـــام بإطلاق صفحـــة على موقـــع التواصل 

 Shoot» الاجتماعي فيسبوك وأطلق عليها اسم
At Hurricane Irma»، وتعنـــي «أطلق الرصاص 
على إعصار إيرما» وأصبح عدد متابعيها أكثر 

من 46 ألف شخص منذ الجمعة.
وفـــي حـــوار مـــع شـــبكة بـــي بـــي ســـي 
البريطانيـــة، قـــال إدواردز إن ”خليطـــا مـــن 
التوتـــر والضجر جعلـــه يقـــوم بفعالية على 
موقـــع فيســـبوك، إلا أنه لم يكـــن يتوقع حجم 
المشاركة في فعاليته، حيث جاء ذلك كمفاجأة 

كبيرة له“.
وأضاف إدواردز أنه لم يكن يتوقع أن تكبر 
تلك الفعالية بهذا الشـــكل الكبير، حيث لم يعد 
والمنشورات  التعليقات  متابعة  باســـتطاعته 

على صفحة الفعالية لكثرتها.
ويبــــدو أن بعــــض مالكي الســــلاح أخذوا 
الأمــــر بجدية مطلقة، ونشــــر عدد منهم صورا 

لهم بجوار أسلحتهم فيما كتب البعض الآخر 
أنه لن يجلس وينتظر العاصفة بل ســــيذهب 
لمواجهتها في الخــــارج، ودعوا الآخرين إلى 
الدفاع عن أرضهم ضد هذا الإعصار وإحراقه 

فورا قبل أن يجرف منازلهم.
وقام عدد مــــن متابعــــي الفعالية بعمل 
رســــومات توضيحيــــة عن كيفيــــة إطلاق 
النار بشــــكل صحيح علــــى إعصار إيرما، 
لأنه من وجهة نظرهم ”إذا ما تمت عملية 

إطلاق النار بشــــكل صحيح فإن الرصاصة 
قد تعود إلى مطلــــق النار لترديه 

قتيلا“.
وعلى الرغم من أن مبادرة 
مــــن  الأولــــى  هــــي  إدواردز 
نوعها، إلا أن عددا من محبي 
حمــــل الســــلاح قامــــوا بعمل 

صفحــــات أخرى علــــى موقع فيســــبوك حول 
التعامــــل مع إعصار إيرما بالســــلاح، أبرزها 
كيفية اســــتعمال قاذفــــات اللهب 

للتصدي للإعصار.
والجديــــر بالذكــــر أن 
إعصار إيرما، الذي اكتسح 
منطقــــة الكاريبــــي، ترافقه 
رياح عاتية بلغت سرعتها 
الجمعــــة،  كم/ســــاعة،   250
وتسبب  عارما  دمارا  وخلف 
في مقتل 17 شــــخصا، قبل 
أن يواصل طريقه إلى 
كوبا ثم الولايات 
المتحدة اللتين 
تســــتعدان 

للأسوأ.
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} الخليــل (الضفــة الغربيــة) – يبـــدأ ســـكان 
محافظـــة الخليـــل المدينة الأكبر فـــي الضفة 
الغربيـــة بجني محصول العنـــب المزروع في 
سهول وهضاب المدينة وساحات منازلها في 
ســـاعات مبكرة من الصبـــاح، فمنهم من يبيعه 
في السوق ليؤكل طازجا وآخرون يعملون على 

إنتاج الدبس والزبيب والملبن منه.
وشـــهدت طرق إنتاج الدبـــس، الذي يقول 
منتجـــوه إنـــه ذو قيمة غذائية كبيـــرة، تطورا 
محدودا على مر السنين وخصوصا في مجال 
عصر العنب وهي المرحلة الثانية لإنتاجه بعد 

قطفه وغسله.
وقال عامر النتشـــة (63 عاما) الذي يواصل 
العمل في إنتاج الدبس منذ كان يبلغ من العمر 
18 عامـــا عندمـــا كان يعمل مع والده ”شـــجرة 
العنب شـــجرة أصلية في حوض المتوســـط. 
توجـــد العديد من المنتجات التي نصنعها من 
العنب. هذه الشجرة مباركة يعود تاريخها منذ 

سيدنا إبراهيم عليه السلام“.
وأضـــاف فيمـــا كان يعمل مـــع أبنائه في 
ساحة صغيرة بالكاد تتســـع لبعض المعدات 
المســـتخدمة في عصر وطهي العنب ”الأقوام 
الســـابقة كانت تســـتخدم العنب فـــي صناعة 
النبيـــذ وعندما جاء الإســـلام وحـــرم الخمور 

أصبح يصنع منه الدبس والزبيب والملبن“.
وتشـــير آخـــر الإحصائيات الفلســـطينية 
الرســـمية إلى أن مســـاحة الأراضي المزروعة 
بكروم العنب تقدر بأكثر من 80 ألف دونم منها 

حوالي 45 ألفا في محافظة الخليل.
لجهـــاز  الزراعـــي  الإحصـــاء  وبحســـب 
الإحصاء الفلســـطيني المركزي في نهاية عام 

2010 هناك ما يقارب المليون ونصف المليون 
شـــجرة عنب فـــي كافة الأراضي الفلســـطينية 
منهـــا حوالـــي 1.2 مليون في الضفـــة الغربية 

والباقي في قطاع غزة.
وتقدر كمية الإنتاج الســـنوية من محصول 

العنب بحوالي 80 ألف طن سنويا.
وأوضح النتشـــة أن التطور البسيط الذي 
حصل علـــى إنتـــاج الدبس يكمن فـــي طريقة 
عصـــره، فبعد أن كانت العمليـــة تتم يدويا من 
خلال وضع كميات العنب في مكان في الصخر 
يســـمى المدعس أصبح اليـــوم يتم عصره في 

معدات بسيطة من إنتاج محلي.
وقال إنه بعد عصـــر العنب يتم وضعه في 
أوعية كبيرة (قدور) لتسخينه على نار الحطب 
إلى مرحلة ما قبل الغليان ثم توضع عليه مادة 
الكلس الحجـــري المأخوذة من الصخر والتي 
تعمل على تنقية الشوائب منه ورسوبها أسفل 

الوعاء وتسمى هذه العملية ”الترويقة“.
وأضاف أنه بعد أخذ العصير الصافي من 
العنب يتم وضعه في وعـــاء آخر وتبدأ عملية 
غليه التي تســـتمر لساعات حتى يصبح كثيفا 
ثم ينقل إلى أوعية أخرى كي يبرد ويوضع في 

عبوات صغيرة.
ويفتخـــر النتشـــة الـــذي يعمل فـــي إنتاج 
الدبس منذ 45 عاما بأنه لا يســـتخدم أي مواد 
إضافيـــة في عملية الإنتـــاج. وقال ”إضافة أي 
مـــواد خـــلال عمليـــة الإنتاج هـــذه يعني غش 
الدبـــس الذي لا يحتاج إلـــى أي مواد إضافية 
مثل السكر أو غيره“. وما زال النتشة يستخدم 
الحطـــب فـــي طهـــي عصيـــر العنب وقـــال إن 

استخدام الحطب يوفر الوقت.

وذكر النتشة أن إنتاج كيلوغرام من الدبس 
يحتاج إلى خمسة كيلوغرامات من العنب. 

ويتذكر النتشـــة صناعة الدبس في الخليل 
ســـابقا حيث كانت العديد مـــن العائلات تقوم 

بهـــذه العمليـــة في منازلهـــا. أما هـــذه الأيام 
فالكثيـــر من هذه العائلات ترســـل إليه العنب 
ليصنع لها الدبس. ويرى النتشـــة أن الســـوق 

المحلي كاف لاستهلاك منتجات العنب.

ويقيـــم ســـكان الخليـــل ســـنويا مهرجانا 
للعنب يتنافس فيه المزارعون في عرض أجود 
ما لديهـــم من أصناف العنب بطرق فنية تظهر 

جماله من حيث الشكل والحجم.

ــــــذي كتبت فيه قصائد  ــــــاف متعددة من العنب ال تشــــــتهر محافظــــــة الخليل بزراعة أصن
وأشــــــعار تغنت بالشهد الذي فيه حيث يواصل السكان تحويله إلى العديد من المنتجات 

بذات الطرق التقليدية منذ المئات من السنين.

علامة مسجلة

مسلحو فلوريدا يحاولون اصطياد إعصار إيرما

} لنــدن – ذكـــرت تقاريـــر الأحـــد أن قصـــر 
باكنغهام يســـتعد للإعلان عن خطوبة الأمير 
هاري، الذي يحتل المرتبة الخامسة في تولي 
العرش البريطاني والممثلة الأميركية ميغان 

ماركل.
أن  ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكشـــفت 
المســـؤولين بالقصر يدرســـون القيـــام بما 
يعتبرونـــه إعلانا حتميا للخطوبة بين الأمير 

وميغان.
وقالت ديلي ميل إن ميغان التقت بالأمير 
تشـــارلز ودوقة كورنـــوول كاميـــلا، وخلفت 

لديهما انطباعا جيـــدا. ومن المقرر أن يظهر 
هـــاري وميغـــان معا رســـميا لأول مرة خلال 
دورة ألعـــاب إنفكتـــوس للمحاربين القدامى 
المصابين في تورنتو في وقت لاحق من هذا 

الشهر.
وعلمـــت الصحيفة أنه تـــم تأجيل إعلان 
الخطوبة رســـميا في وقت ســـابق، خوفا من 
أن يلقي بظلاله على الذكرى العشـــرين لوفاة 

الأميرة ديانا.
وقـــال مصدر مقـــرب من القصـــر إن لقاء 
ميغـــان بتشـــارلز وكاميلا كان هامـــا للغاية، 

حيـــث أن تشـــارلز يريـــد أن 
يستقر هاري ويكون سعيدا.

ويشار إلى أن 
البروتوكول الملكي 

يحظر لقاء ميغان 
بالملكة 

إليزابيث 
الثانية 

حتى إعلان 
الخطوبة 

رسميا.

ميغان ماركل ستنضم إلى العائلة الملكية البريطانية

} ليس نومنـــا فقط أقل جودة مما مضى، 
يبـــدو أن قلوبنـــا أيضا عندمـــا كبرت قبل 
أوانهـــا ولـــم تعد تتناســـب مـــع أعمارنا، 
هكذا يخبرنا الباحثون في دراســـة جديدة 
أجريت على 1.2 مليون متطوع من الرجال 
والنســـاء ضمـــن حملـــة للصحـــة العامة 
في إنكلتـــرا، فقلوب الرجـــال صارت أكبر 
بنحو عشـــرة أعوام من أصحابها، وتصل 
الدراســـة ببســـاطة إلى نتيجـــة أن قلوب 

الرجال الشباب باتت مسنة!
الطبيعة الإنسانية تجعلنا نعتقد أنه لا 
بد دائما من فعل شـــيء ما، لكننا نبالغ في 
تقدير قدرات قلوبنا على عمل هذا الشيء، 
التلاميـــذ  يتعلمهـــا  كان  التـــي  والفكـــرة 
الصغـــار بضم كفهم الأيســـر للتعرف على 
حجم قلوبهـــم لم تعد ناجعـــة، لأن قلوبنا 
شـــاخت قبـــل أن تصـــاب أكفنـــا بالوهن 

والارتخاء! 
قلوبنـــا خرجت عـــن طورنـــا ولم تعد 
تتحمل الإنهاك النفســـي والشعور المتفاقم 
بوطأة الحياة، هرمت قبل الأوان، اعترفت 
بالهزيمة الجســـدية وحذرتنا بوقت مبكر، 
من أنها ســـتتوقف عن العمل في أي لحظة 
إن لـــم نتوقف عـــن هذا الإنهـــاك الحياتي 
والشـــعور المتصاعـــد بالألم علـــى مصائر 
الآخريـــن، وانهمار الدمـــوع مع أول جملة 
موسيقية تتصاعد في الصباح من الراديو!

مـــا أبغـــض هـــذا الطلب ومـــا أصعب 
القبـــول به، هكـــذا تخيرنـــا قلوبنا بين أن 
نصبـــح بلهـــاء وقطعـــة حجر صمـــاء بلا 

مشاعر، أو تتوقف هي عن النبض! 
قلوبنـــا أيهـــا الســـادة الباحثـــون في 
الصحـــة العامـــة الإنكليزية، ليســـت على 
ما يـــرام منذ أن انتشـــرت الكراهية بيننا، 
وبتنـــا نشـــعر بالعار من ديننـــا وطائفتنا 
وقوميتنـــا… نحن الذيـــن خذلتهم قلبوهم 
نتأســـى حزنا على مصائـــر الأبرياء، وهم 
الذين تتصلد قلوبهم يزدادون قســـوة مع 
ازدياد شـــحنات الكراهيـــة والرغبة بإذلال 
الآخـــر وتجويعـــه وطـــرده. تلـــك المعادلة 
العصيـــة على التفســـير علـــى الأطباء في 

أبرع مراكز البحوث والدراسات.
ندرك أن قلوبنا شـــاخت قبل أن تشيخ 
أعمارنا، لكن ماذا بشأن قلوبهم التي تزداد 

قسوة وحقدا؟ هل لديكم تفسير لها؟
من الســـهولة بمكان أن يعرف الإنسان 
الحســـاس شـــيخوخة قلبه عندمـــا ينهار 
علـــى دمعة طفـــل مهجر وجائـــع، لكن من 
أين لنا أن نعرف نوعية قلب الميليشـــياوي 
أو الداعشـــي أو رجل الدين الطائفي الذي 

يذبح البشر ضاحكا منتشيا؟
لقـــد أغفـــل الباحثـــون الأجـــلاء فـــي 
منظمات رســـمية وخيريـــة معنية بصحة 
القلب والصحـــة العامة في بريطانيا، بعد 
أن قدموا نتائج دراســـتهم عن شـــيخوخة 
القلوب، القســـوة التي ازدادت عند أولئك 
الذيـــن لـــم تهرم قلوبهـــم، فمثـــل هؤلاء لا 
تشيخ قلوبهم لأنها ببساطة عامرة بالحقد 

والضغينة والكراهية.

صباح العرب

قلوبنا أقل جودة

كرم نعمة

دبس العنب يحلي أيام مدينة الخليل الفلسطينية

ابتكـــر فريـــق مـــن   – فرانسيســكو  ســان   {
الباحثيـــن فـــي الولايـــات المتحـــدة برنامج 
كمبيوتر يستطيع قياس حجم الألم الذي يشعر 
به الشخص عن طريق مراقبة تعبيرات وجهه، 
وهو ما يمكن أن يســـاعد الأطبـــاء في تحديد 

كيفية علاج المرضى حسب أوجاعهم.
وذكـــر الباحث جيفـــري كوهين من جامعة 
المنظومـــة  هـــذه  أن  الأميركيـــة  بيتســـبرغ 
الإلكترونية ”يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا 
كان المريض يشـــكو من أوجاع حقيقية أو أنه 
يتصنع الشعور بالألم، وبالتالي يمكن التفريق 
بين ما إذا كان بحاجة حقيقية إلى مســـكنات 

ألم قوية يمكن أن تؤدي إلى الإدمان“.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي الأميركي ”نيو 
العلميـــة  بالأبحـــاث  المعنـــي  ساينتســـت“ 
والتكنولوجيـــا عـــن الباحـــث ديانبـــو ليـــو 
الـــذي ابتكـــر المعادلة الخوارزميـــة الخاصة 
ببرنامج الكمبيوتر قوله إن قياس الألم بشكل 
موضوعي هو عملية صعبـــة، موضحا أن كل 
شخص يعبر عن شعوره بالألم بشكل مختلف 
عـــن الآخر، ولذلـــك فإن تقييـــم الطبيب لحجم 
الألم الذي يشـــعر به المريـــض يمكن أن يكون 

مختلفا عن درجة الألم الحقيقية للشخص.
ويقـــول ليـــو إن هنـــاك أجـــزاء معينة من 
الوجه تعكس الشـــعور بالألـــم بصفة خاصة، 
مشيرا إلى أن حدوث قدر كبير من الحركة في 
المنطقة حول الأنف والفم يعبر عن الشـــعور 

بدرجات أعلى من الألم.

الكمبيوتر يقيس الألم 
من خلال تعبيرات الوجه

س وينتظر العاصفة بل ســــيذهب 
في الخــــارج، ودعوا الآخرين إلى 
ضد هذا الإعصار وإحراقه  رضهم

 يجرف منازلهم.
د مــــن متابعــــي الفعالية بعمل
توضيحيــــة عن كيفيــــة إطلاق 
ل صحيح علــــى إعصار إيرما، 
هة نظرهم ”إذا ما تمت عملية 
بشــــكل صحيح فإن الرصاصة

ى مطلــــق النار لترديه

رغم من أن مبادرة 
مــــن  الأولــــى  ي 
ن عددا من محبي

لاح قامــــوا بعمل 

مع إعصار إيرما بالســــلاح، أبرزها التعامــــللللللل
كيفية اســــتعمال قاذفــــات اللهب

للتصدي للإعصار.
بالذكــــر أن والجديــــر
إعصار إيرما، الذي اكتسح
منطقــــة الكاريبــــي، ترافقه
رياح عاتية بلغت سرعتها
الجمعــــة، كم/ســــاعة،   250
وتسبب عارما  دمارا  وخلف 
في مقتل 17 شــــخصا، قبل
أن يواصل طريقه إلى
كوبا ثم الولايات
المتحدة اللتين
تســــتعدان

للأسوأ.

تشـــارلز يريـــد أن 
ي ويكون سعيدا.

إلى أن 
ل الملكي 

ميغان 




